رسای ابا 


( الها 


ات 


لماجا سی ر ت ب ر رمالاف ر 
الريّاض 


: جمیع اخقوق محفوظة للناشر . فلا يجوز نشر أي جزء 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية م مسبقة من الناشر . 


الطب الأول لطب الك رور 


۲ھ - ۲۰۰۱م 


مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » ها 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الالباني » محمد ناصر الدين 
العقيدة الطحاوية - الرياض . 


۲ ص ۰ 7١4‏ ۲۰ سم 
ردمك ۰ ۹۹۲۰-۸۵۸-۰۱۰ 


۱ العقيدة الاسلامية أ - العنوان 


T/۹ f ديوي‎ 


رقم الإيداع : ۲۲/۱۲۲۹ 
ردمك ۹٩۰۵ ۵-۰ ٠:‏ 


E‏ العار ف ائيش الو زيع 
هاتف : ۵۵- 1۱۱۳۳۵۰ 
فناكس 1۱۱۲۹۳۲ _ صن .ب ١‏ ۲۲۸۱ 


الرخاض الرمرال ريدي 11171 


تر جمة الامام أبي جعفر الطحاوي 

هو : الامام الحافظ آحمد بن محمد بن سلامة بن 
سلمة بن عبد اللك الازدي الحجري الصري الطحاوي ؛ 
نسبة إلى قرية من فری صعید مصر . 

ولد سنة (۲۳۹ه) وتوفي سنة (۲۱ ۳ه) . 

وکا هه امن تفاع هقی ات ایا 
غالا ع ااا یی رلتیه راما 
ورعاء جلیل القدرء فقیه البدن . 

ما آوثر عنه رحمه الله أنه قال : كان آبو عبید في 
حربویه القاضي يذاكرني بالسائل» فأجبته يوما في 
مسألة» فقال لي : ماهذا قول أبي حنیفة؟! فقلت له : 
أيها القاضي أو کل ما قاله آبو حنيفة آقول به ؟! فقال : ما 
ظندتك إلا مقلدا . فقلت له: وهل يقلد الا عصبي ؟! 


فقال لي : أو غبي . قال : فطارت هذه الكلمة عصر 
حت صارت مثلاً» وحفظها الناس . 

رحل في طلب العلم» وسمع من كثير من الحفاظ» 
وسمع منه کثیر من التلامید . 

وخلف کثیرا من التصانیف الحسنة والمتنوعة» ومن ذلك 

! سشرح معاني ر وهو اول تصانيفه . 

اسان الشافعي . 

۳-آحکام القرآن . 

بت هکل الا تان: 

۵ - بیان عقيدة آهل السنة واحماعتة. وهذه هي 
الرسالة» وقد قال السبكي ‏ رحمه الله عن هذه العقيدة : 

«جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة 


الطحاوي التى تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول». 


بسم الله الرحن الرحیم وبه نستعین 
عق تست الا 
و 5 
قال العلاقة عه الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوی 
- بمصر ‏ رحمه الله : 
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة واحماعة على مذهب 
فقهاء اة أبي حنيفة؛ التعمان بن ثایت الکوفی» وأبي 
يوسف؛ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله؛ . 
محمد بن اليس الشيباتي #.رضنوان الله عليهم آجمعین 
وما يعتقدون من أص ول الدين» ویدینون به رب 
ا 
١‏ - تقول في توحید الله معتقدین -بتوفیق الله س: إن 


الله واحد لا شريك له . 


(۱) زيادة من نسخة (خ) وغیرها. 
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ش : ان نفي الشريك عن الله تصالی لا یتم الا بنفي 
ثلائة آنواع من الشرك : 
خالا آخر سبحانه وتعالی كما هو اعتقاد الجوس القائلین 
بان للشر خالقا غير الله سبحانه . وهذا النوع في هذه الأمة 
قلیل وا مد له وان كان قریبا منه قول العتزلة: ان الشر 
(فا هو من خلق الانسان والین ذلك الاشارة بقوله 
ية : «القدرية مجوس هذه الامة. »م ا وهو 
مخرج في مصادر عدة عندي آشرت إليها في اصحيح 
اخامع الصغیر وزیادته» رفم(۲ 44 4). 

الغاني : الشرك في الألوهية أو العبودية» وهو أن یعبد 
مع الله غیره من الأنبیاء واا صان كالاستغاثة بهم. 


وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك وهذا مع الأسف في هذه 


الآأمة كثير» ویحمل وزره الأكبر أولئك الشایخ الذین 
تفن ها ترس N‏ ابس التوبدل ایس ابشير 
اسمها)! . ۱ 

الثالث : الشرك في الصفات وذلك بان يصف بعض 
خلقه تعالی ببعض الصفات الخاصة به عز وجل کعلم 
الغیب مثلاء وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفیة» ومن 
تأثر بهم » مثل قول بعضهم في مدحه النبي يي : 

(فان من جودك الدنیا وضرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم!» 

وه وا اء تال عضن الان اند عبيون 
آنهم يرون الرسول َي اليوم يقظة» ويسألونه عما خفي 
عليهم من بواطن نفوس من یخالطونهم» ویریدون 
تأميرهم في بعض شوونهم. ورسول الله وی ما كان لیعلم 


مثل ذلك في حسال حسیانه : #ولو كدت آعلم الخدت 
لاستکثرت من اشير وما مسنی السوء#[الاعراف : ۱۸۸ ] 

هذه الانواع الشلاثة من الشرك من نفاها عن الله في 
تو حیده إياه» فوحده فى ذاته » وفى عبادته وفى صفاته 
فهو الوحد الذي تشمله كل الفضائل اخاصة بالوحدین . 

ومن آخل بشيء منه » فهو الذي یتوجه إليه مثل قوله 
الخاسرين* [الزمر: 16]. 

فاحفظ هذا فإنه آهم شيء في العقیدة فلا جرم أن 
المصنف رحمه الله بدأ به ومن شاء التفصیل فعليه بشرح 


واتبع سبیلهم : #ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا 
بالإيمان» [الحشر: .]٠١‏ 

ولا شيء مثله». 

ش : هذا اصل من اصول ج وهو آن الّه تعالی لیس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. ولا فی آفعاله ولکن 
المبتدعة والمتأولة قد اتخذوه اصلاً لإنكار كثير من صفات الله 
تبارك وتعالى» فكلما ضاقت قلوبهم عن الایان بصفة من 
صفاته عر وجل سلّطوا عليها معاول التأويل والهدم 
فأنكروهاء واستدلوا علی ذلك بقوله تعالی : #ليس كمثلة 
شي۰»۰ متجاهلين تمام الآية : #وهو السميع البصير» 
[الشوري: ۰۲۱۱ فهي قد جمعت بين التنزیه والاثبات» فمن 
آراد السلامة في عقبدته فعلیه أن ينزه الله تعالی عن مشابهته 


للحوادث» دون تأویل أو تعطیل» وأن يشبت له عز وجل من 


الصفات کل ما آثبته لنفسه في کتابه أو حدیث نبیه دون تثیل 
وهذا هو مذهب السلف وعلیه الضف رحمه ال تبعا لابي 
حنيفة وساثر الائمة كما تراه مفصلاً في الشرح ؛ #فبهداهم 
اقتده» [الانعام : .]٩۰‏ 

۴-«ولا شيء يعجزه) . 

4 ولا إله 0 

ه«قَديم بلا ابتدای دائم بلا انتهاء» . 

ش : اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالی : القدیم ‏ . واغا 
هو من استعمال التکلمین. فان القديم في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن هو المتقدم على غیره فیقال : هذا قدي للعتيق» وهذا 
جديد للحديث؛ ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على 
غيره» لا فيما لم يسبقه عدم. كما قال تعالی: حتی عاد 


١ 


إلى حين وجود العرجون الثاني » فإذا وجد الجديد قیل للأول 
قدیم. وان كان مسبوقًا بغيره كما حققه شيخ الإسلام في 
امجموع الفتاوئ»)(١/ )١115‏ والشارح في «شرحه؟ . 

لکن آفاد الشیخ ابن مانم هنا فيما نقله عن ابن القيم في 
البدائع» أنه يجوز وصفه سبحانه بالقدم بعنی أنه يخبر عنه 
بذلك» وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية . 

قلت : ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية 
هذا الرصف في بعض الأحيان» كما سيأتي فيما علقته على 
الفقرة(۵؟). 

ل ولا بدا 

۷- ولا یکون الا ما یرید». 

۸ الا تبلغ الآوهای ولا تدر که الأفهام). 


ولا بش الأنام) . 


۳ 


ش : فيه رد لقول الشبهة ‏ الذین یشبهون الخالق بالخلوق. 
سبحانه وتعالی » قال عز وجل : #ليس کمثله شيء وهو السمیم 
البصير# [الشورئ:١١].‏ 

وليس المراد نفي الصفات كما يقول آهل البدع» فمن كلام 
أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر» : لا يشبه شيئًا من خلقه 
ولا يشبهه شيء من خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها 
خلاف صفات الخلوقین يعلم لا كعلمناء ويقدر لا کقدرتنا 
ویری لا كرؤيتنا. انتهی . 

۰-«حي لا یموت» یوم لا ینام . 

۱ - «خالق بلا حاجة رازق بلا مونة» . 

ش : آي : بلا ثقل» ولا کلفة کمافي اشرح العقيدة 


الطحاویة» (ص۵ ۱۲ الطبعة الر ابعة) 


۱۳ 


۲-«ممیت بلا مخافة» باعث بلا مشقَة» . 

۳ اما زال بصفاته دیا قبل خلقی > لم يزدد بکونهم 
شیا لم یکن تم من صفت وگما کان بصفانه زا 
كذلك لا ال عليها أبديا» . 

اليم عن لق الخلق استقاد اسم«الخالق», ولا 
بإحداثه البرية استفاد اسم «الباري» . ۱ 

٥‏ اله معشین الريوبيّة ولا مربوب» ومعنی الخالق 
ولا مخلوق». 

95د كما اه محبي الوتی يعد ما نیال استحق هذا 
الاسم قبل إحيائهم » كذلك استحق اسم الخالق قبل 


۷ - «ذلك بانه علین کل ف 


€ 


کلام بعض الناس : وهو على مايشاء قدیر» ولیس ذلك 
بصواب ‏ بل الصواب ما جاء بالکتاب والسنه : وهو على كل 
شيء قدير ؛ لعموم مشيئته وقدرته تعالی خلافًا لأهل الاعتزال 
الذین یقولون : إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع العاصي 
بل وقعت من العبد بارادته لا بارادة اش ولهذا یقول آحد 
ضلالهم : 

زعم الجهول ومن يقول بقوله . . . أن العاصي من قضاء الخالق 
إن كان حقا ما يقول فلم قضا . . . حد الزناء وقطع کف السارق 
وقال أبو الخطاب ‏ رحمه الله في بیان الحق والصواب : 


قالوا فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد 
قالوا فهل فعل القبيح مراده فلت الارادة كلها للسيد 
لولم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردی 


وهذه الإرادة ال ذكرها آبو الخطاب کی الستو ال هی الإرادة 
الكونية القدرية» لا الإرادة الكونية الشرعية . 


١ 


١‏ دی وکل شيء إليه فقیر؛ وکل آمر عليه سیر لا 
يحتاج إلى شيء لیس کمثله شيء ادم البصی ره 
O‏ 

e ۱۸‏ ) بعلمه). 

۹ - «وقّدر هم فْدارا». 

اوضرب لهم آجالا . 

-«ولم یخف عليه شيء قبل أن بخلقهم وعلم ما 

هم عاملون قبل أن بلتم 

داعم باصت وتام عن نمی 


و و م هټ م2 ت ۳ رو 
۳ ۲ -اوکل شيء يجري بتقديره ومشیتته » ومشيئته 


رومع و 


SORE‏ یت فما شاء لهم كان 
وا لويدة 


ش : يعني أن مشيئته تعالی وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا 


۳ 


الکون من خیر آو شر؛ وهدی آو ضلال . والایات الدالة علین 
ذلك كثيرة معروفة» يمكن مراجعتها في الشرح وغیره . 

والمقصود بهذه الفقرة الرد على المعتزلة النافین لعموم 
مشیکته تعالین . 

لکن يجب أن يعلم أنه لا یلزم من ذلك أن الله يحب کل ما 
يقع؛ فالحب غير الإرادة» وإلا كان لا فرق عند الله تعالى بين 
الطائع والعاصي وهذا ما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة 
الوجود من أن كلاً من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته! 

وت لفیا لتقي دو اندر لمعن لقو فين اها نی 
وغيرهم على التفريق بين الإرادة والحبة وإلى ذلك أشار 
صاحب قصيدة (بدء الأمالي» بقوله : 

مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : 

الثم قالت القدرية : هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان 


۱۷ 


ولا يريد ذلك! فيكون ما لم يش ویشاء مالم يكن»! 

وقالت طائفة من (المثبتة) : ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وإذن قد آراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده دينّاء Î‏ 
من الكافر ؛ ولم يرده من المؤمن ۰ فهو لذلك يحب الكفر 
والفسوق والعصیان ولا يحبه ديئاء ويحبه من الكافر ولا 
يحبه من المؤمن . 

وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف 
الأمة وأئمتهاء فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان» وما لم 
يشا لم يكن وأنه لا يكون شي ءالا بمشيئته ومجموعه على أنه لا 
يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء وأن الكفار #يبيتون ما 
لا يرضئ من القول؟» [النساء : ۱۰۸]. 

اهدي من يشا ویتصمويماني تلا رل 
من E‏ ويبتلي عدلا . 

ركهم يبود في مشیته» ی له ره 

۱۸ 


۰ اوهو متعال عن الاضداد والأنداد» . 
اللي لال واد لتقانة» ولا م ول غالب 


لآمره) . 
3 بل ما ۱ ی مس ل سل كه 3 
۸ امنا بذلك کله ‏ وأيقنا أن كلا من عنده) . 
وق سے و 0 9 
۹-«و آن محمدا عبده المصطفى » وة ااا 
و و و ي 
ورسوله المرتضيد ) . 


ش : اعلم آن کل رسول نبي . ا E‏ 
ذکروا فروقا بين الرسول والنبي تراها في «تفسير الالوسي» 
(4۵۰16۹/۵) وغیره؛ ولعل الا قرب آن الرسول من بعث 
بشرع جديد» والنبي من بعث لتقریر شرع من قبله وهو بالطبع 
مأمور بتبلیغه إذ من العلوم أن العلماء مآمورون بذلك» فهم 
يذلاف او ما سفن 

۰ « وان خاتم الآنبياء وإمام الأتقیاء د 
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ال 

ش : هذه العقيدة ثبتت في أحاديث كثيرة مستفیضة. تلقتها 
الأمة بالقبول . وقد ذکر الشارح في (الصفحة ١19‏ الطبعة 
الرابعة) طائفة منها فلتراجع من فهي تفيد العلم والیقین فهو 
اتسين لسن وی تشم ان اف لا انش فده 
لا یژمن بها آولئك الذین يشترطون في الحديث الذي يجب 
الایان به أن يكون متواتراء فكيف يؤمن بها من صرح بان 
العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن. كالشيخ شلتوت وغيره. 

وقد رددت علئ هؤلاء جمیعا من عشرين وجها في رسالتي 
(وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبّه 
المخالفين» وذكرت في آخرها عشرين مثالاً من العقائد الثابتة في 
الأحاديث الصحيحة يلزمهم جحدها وعدم الاهان بها وهذه 
العقيدة واحدة منها فراجعها فإنها مطبوعة وهامة . 


و ۳۲ 


oO‏ وف ال 

ش : بل هو خليل رب العالمين» فان الخلة أعلى مرتبة 
من الحبة وأكمل» ولذلك قال ية «إن الله اتخذني خلیلا 
كما اتخذ إبراهيم خليلا»» ولذلك لم یثبت في حديث أنه 
يا حبيب الله . فته وراجع في الفقرة الاتی(۵۲) بسطًا 
لهذا في كلام الشارح عليها . 

: -«وکل دعوی النبوة بعده ففي وهوی؟‎ ۳١ 

ش : وقد آخبر النبي با أمته نصحا لهم و تحذیرا في أحاديث 
كثيرة أنه سیکون بعده دجالون کثیرون. وقال في بعضها : «کلهم 
يزعم أنه نبي » و آنا خاتم النبیین لا نبي بعدي؟ رواه مسلم وغیره 
(الاحادیت الصحیحة ۱۱۸۳). 

ومن هؤلاء الدجالین (میرزا غلام آحمد القادياني) الذي 


ادعی النبوة وله آتباع منتشرون في الهند وآلانیا واجلترا و آمریکا 


۳۱ 


ولهم فیها مساجد. یضلون بها المسلمين» وکان منهم في سورية 
آفراد. استأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم. ولهم عقائد کثیرق 
غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده کل . 

وسلفهم فيه ابن عربي الصوفي ولهم في ذلك رسالة جمعوا 
فیها آقواله في تأیید اعتقادهم الذکور . لم يستطع الشایخ الرد 
علیها لأنها ما قاله ابن عربي! مع جزمهم بتکفیرهم ولا مجال 
لذکر شيء من عقائدهم الآن» وهم بلا شك ممن عناهم رسول 
الله َة في الحديث الصحیح عنه : ایکون في آخر الزمان 
ها ی مس 
وآباژکم فإياكم وایاهم» لا یضلونکم ولا يف تنونکم» رواه 
المؤلف في «مشکل الاثار»(۱۰6/4). وهو عند الامام مسلم 
را 

وه و یت اعساو عزن 
دعوتهم إنما یبتدئون قبل کل شيء بإثبات موت عیسی عليه 


۲۲ 


الصلاة والسلام» فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إلى 
مرحلة ثانية وهي ذكر الأحاديث الواردة بنزول عیسی عليه 
الصلاة والسلام» ویتظاهرون بالإيمان بهاء ثم سرعان ما 
يتأولونهاء مادام آنهم أثبتوا بزعمهم موته. بان المقصود نزول 
مثیل عیسی ! وأنه هو غلام أحمد القادياني! ولهم من مثل هذا 
التأويل الشيء الكثير والكثير جداء ما جعلنا نقطع بأنهم طائفة 
من الباطنبة الملحدة. وسيأتي الإشارة إلى بعض عقائدهم 
الضالة قریبا إن شاء الله تعالی . 

۲ -«وهو المبعوث إلى عامة ان وكافّة الوری 
باق والهدی» و والضیاء . 

ش : ومن ضلالات القاديانية ٍنکارهم ل(ابن) کخلق 
غير الانس ویتأولون کل الایات وال حادیث الصرحة بوجودهم 


ومباينتهم للإنس في الخلق. بمايعود إلى آنهم الانس آنفسهم آو 


۳۳ 


اگوی ی یی مه ری و۵ ]ی ریا کم 
اضلهم ! 

۳۳ -«وآن القرآن کلام الله» منه بدا بلا كيفية د قو لا 
وانزله علی رسوله وخ . وصدته الوم نون علی ذلك 
حقّاء وآیقنوا أنه کلام الله تعالی بالحقيقة» ليس بخلوق 
ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أله كلام البشر فقد کف 
وقد دمه الله» وعابه» وأوعده بستر حيث قال تعالی : 
#سأصليه سقر [الدثر : 1 ۲] قَلَمّا أوعد الله بسقر لمن 
قال: إن هذا إلا قول البشر [الدثر :۲۰]» علما 
وایقنا أنه قول خالق البشر» ولا يشبه قول البشره. ۱ 

ش : نقل هذا الکلام عن المصنف رحمه الله شيخ الاسلام 
این د تيمية في مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۵۰۷) مستشهدا به 
وقال الشارح ابن آي العز رحمه الله (ص٩‏ ۱۷ الطبعة الرابعة) 


۳ 


«وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت 
عليه الأدلة من الکتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة 
السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة . وقد 
افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة آقوال» : ثم ساقهاء 
ومنها الخال وهو أنه معنی واحد قائم بذات الله هو الامر 
والنهي والخبر والاستخبارء وان عبر عنه بالعربية كان قرآتا 
وان عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وهذا قول ابن کلب ومن 
وافقه» كالأشعري وغيره. قال : 

وسابعها : أن كلامه يتضمن معنئ قائما بذاته هو ما خلقه في 
غيره» وهذا قول أبي منصور الماتريدي . . . 

وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف 
شا وهو يتكلم به بصوت یسمع. وأن نوع الكلام قدیم وان 
E RE‏ افك CE‏ 
0 


۳۵ 


وقوله : اكلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً» ‏ رد على العتزلة 
وغیرهم . 

فان المعتزلة تزعم أن القران لم یبد منه كما تقدم حكاية 
قولهم . 

وقال الشیخ محمد بن مانع ‏ رحمه الله تعالی - (ص۸) : 

«القرآن العظیم کلام الله لفظه ومعانیه فلا يقال اللفظ دون 
العنیی كما هو قول آهل الاعتزال ولا العنی دون اللفظ کما هو 
قول الكلايية الضلال : ومن تابعهم على باطلهم من أهل الکلام 
الباطل المذموم» فأهل السنة والجماعة یقولون ویعتقدون أن 
القرآن کلام الله منزل غير مخلوق آلفاظه ومعانیه عين کلام الله 
سمعه جبریل من الله والنبي ية سمعه من جبریل ؛ والصحابة 
سمعوه من النبي» فهو الکتوب بالصاحف الحفوظ بالصدور 
ایا و لمح 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله : 
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وكذلك القران عين کلامه ال مسموع منه حقيقة ببیان 
هو قول ربي كله لا بعضه تاو هت ا 
تنزيل رب العالمین ووحیه اللفظ والمعنی بلا روغان 

وقال الشارح رحمه الله( ص ١95‏ -۱۹6): 

(وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال : انه معنی 
واحد لا یتصور سماعه منه وأن السموع الممزل القروء والکتوب 
لیس کلام السو فنا هو عبارة عنه . فان الطحاوي رحمه ال 
یتول : اكلام الله منه بدا". وکذلك قال غيره من السلف؛ 
ویقولون: مله بدا والیه یعود. وإتما قالوا: منه بدا لان 
ابشهمیةمن المتزلة وغیرهم کانوایقولون ٍنه خلق الکلام في 
محل فبدا الکلام من ذلك المحل . فقال السلف : (منه بدا) أي 
هو الشکلم به» فمنه بدا لا من بعض الخلوقات. كما قال 
تعالى : #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم#[الزمر : ۱]. 
#ولكن حق القول مني [السجدة: ۱۳] #قل نزله روح 


۳۷ 


القدس من ربك بامحق؟ه [النحل : ۰۲۱۰۲ 

ومعنی قولهم : «والیه يعود) : يرفع من الصدور والصاحف 
فلا یبقی في الصدور منه آية ولا في الصاحف . کماجاء ولك 
في عدة آثار . 

وقوله ابلا كيفية»: أي: لا تعرف كيفية تکلمه به١قولاً)‏ 
ليس بالمجازء «وأنزله على رسوله وحیا» أي: أنزله إليه على 
لسان اللك» فسمعه اللك جبرائیل من ال وسمعه الرسول 
محمد یا من اللك » وقرآه على الناس . 

NG‏ اشر سل لقا ان مخ 
ونزلناه تنزيلاً© [الاسراء : ۱۰7] وقال تعالی : #نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتکون من النذرین . بلسان عربي مبين» 
[الشعراء : ]۱٩۳‏ وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالی . 

4 اومن وصف الله بمعنى من معاني البشر؛ فقد 
راطا الع نمدا ع وسو ل ار 

۲۸ 


وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر» . 

١‏ و و 9 مر مر ره و 

ه” ‏ «والرؤية حق لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية 
مر مر مر مر مر ۳9 1 سس و مس وا رم مق وم 
کما نطق به کتاب ربنا: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
م ستيه 1 2 و دض و رو 
ناظرة» [القيامة : ۲۲ ۲۳]. وتفسيره على ما أراد الله 

1 ر و و ر ت 
تعالی وعلمه وكل ما جاء فى ذلك من الحديث الصحيح 
عن الرسول ككل فهو کما قال : 

ش : اعلم أن الا حادیث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة كثيرة جدا حتی بلغت حد التواتر كما جزم به 

وه توافت وتات ها ان رفن 
الا ختصار لسقت ما في الباب من الا حادیث » ثم قال : 

الى تشبیه رژية ا تعالی برژية الشمس والقمر تشبیها لب 


۳۹ 


بل هو تشبیه الرؤية بالرژية . لا تشبیه المرئي بالرئي » ولکن فيه 
دلیل على علو الله على خلقه» والا فهل تعفل رؤية بلا مقابلة؟ 
ومن قال: يرئ لا في جهة. فليراجع عقله!! فإما أن يكون 
مكابرا لعقله أو في عقله شيء؛ وإلا فإذا قال يرئ لا أمام الرائي 
ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحتهء رد عليه 
کل من سمعه بقطر ته السلیمة . ۱ 

قلت : وآما رژیته تعالی في الدنیا فقد آخبر رسول الله لاز 
في ا لحديث الصحیح أن أحدا منا لا يراه حتئ يوت . رواه 
مسلم : وأماهو نفسه عليه الصلاة والسلام؛ فلم يرد في إثباتها 
له ما تقوم به الحجة» بل قد صح عنه الإشارة إلى نفيها حين 
سئل عنها بقوله : انورء أنئ أراه» ومع ذلك جزمت السيدة 
عائشة بنفيها كما في «الصحیحین! وهذا هو الأصل فينبغي 
التمسك به. ۱ ۱ 

ماهر ما آراد» لا تخل في ذلك متأولین بآرائنا 


۳ 


سے اس 9 


ولا متوهّمين باهوائنا فإنّه ما سلم في دینه إلا من سلم لله 
عز وجل ولرسوله ی ورد علم ما اشتبه علیه إلى 


ال 
۳۹ «ولا نشت دم الإسلام الا على ظهر التسليم 
اا 


افمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم 
و ا ل ا 
وصحيح الإيهان : قیَذبذب چن الكفر والاهان 
والتصديق والتكذيبء والافرار والإنكار» موسوسا تائها 
شاكًا زائعاء لا مؤمنًا مصدفًاء ولا جاحدا مکلبا». 


- "ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن 


() هذه الفقرة مقدمة على الفقرة السابقة فى المخطوطات الثلاث وكذا 


1 


اعتبرها منهم بوهم) 

ش : أي : توهم أن الله تعالی يرئ على صفة كذاء فيتوهم 
تشبيها . شرح الطحاوية . 

«أو تأولها بعهم» . 

ش : أي : ادعی أنه فهم لها تأويلاً يخالف ظاهرهاء وما 
فينيه 0 عر هن معامار 

«إذ کان تأويل الرؤية - وتأويل کل معنی يضاف إلى 
الربوبية -بترك التأويل» ولزوم التسليى وعليه دين 
السلمین"". ومن لم یتوق النفي والتشبیه رل ولم پصب 
التنزیه» . 

ش : وذلك لأن نفاة الصفات والرژية من العتزلة وغیرهم 
إنما ینفونها تنزيها لله تعالی بزعمهم عن التشبیه ؛ وهذا زلل وزیغ 
( في الخطوطات الثلاث والطبوعات : «الرسلین! . 

۲ 


وضلال إذ كيف يكون ذلك تنزيهاء وهو ينفي عن الله صفات 
الكمال ومنها الرؤية» إذالمعدوم هو الذي لا يرئ» فالكمال في 
إثبات الرؤية الشابتة في الكتاب والسنة والمشبهة انا زلوا لغلوهم 
في إثبات الصفات وتشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالی . 
والحق بين هؤلاء وهؤلاء إثبات بدون تشبيه. وتنزيه بدون 
تعطيل . وما أحسن ماقيل : المعطل يعبد عدمّاء والجسم يعبد 

«فإِن ربنا جل وعلا موصوف بصمّات الوحدانية, 
منعوت بنعوت الفردانية ری یم معناه أحد من البريّة» . 

یاه ال عو اوو تو رن 
والأعضای ا یه ات ات كيان 
الیتدعات ». 1 
(۱) في الخطوطات الثلاث وسائر الطبوعات : «تعالی» بدون الواو . 
ولعله اصح. 

۳ 


ش : مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على طائفتين : 
الأولى : الجسمة والشبهة الذین یصفون الله بأن له جسما 
وصفا اق بأراقه ا ر شا 
والأخرى: العطلة الذين ينفون علوه تعالی على خلقه» وأنه 
بائن من خلقه. بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل 
الوجود! وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته. وأنه محاط 
بالجهات الست المخلوقة» وليس فوقهاء فنفی المؤلف ذلك بهذا 
الکلام . ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة » ويتأولونه يما قد 
يؤدي إلى التعطيل كما بینه الشارح رحمه الله تعالی وقد لخص 
كلامه الشيخ محمد بن مانع عليه الرحمة فقال(ص ۱۰) : 
(مراده بذلك الرد علئ المشبهة ولكن هذه الكلمات مجملة 
مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة واحماعق 
والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وآولی من ذكر 
الألفاظ توهم خلاف الصواب . ففي قوله تعالی : #ليس كمثله 
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شيء وهو السميع البصير# رد على الشبهة والعطلة. فلا 
ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الالفاظ ولا التعويل 
عليهاء فان الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت 
بنعوت العظمة والجلال؛ فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو 
على عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا ويأتي يوم القيامة وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله كما لا 
نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات 
بل نشبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف . وما كان آغنی 
الإمام الصنف عن مثل هذه الکلمات الجملة الوهمة الختر عة 
ولو قيل إنها مدسوسة عليه ولیست من کلامه لم يكن ذلك 
عندي ببعيد إحسانًا للظن بهذا الإمام وعلى كل حال فالباطل 
مردود على قائله کائنا من كان ومن قرأ ترجمة الصنف 
الطحاوي لا سیما في لسان الیزان عرف آنه من آکابر العلماء 
و اعاظم الرجال وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في 


۳۵ 


كثير من المواضع التي فیها مجال لناقد» . انتهی کلام ابن مانع 
رحمه الله . 

«-فوالسراي حو وقد أسري بالدي' مه ورج 
بشخصه في الیقظت الی السّمای تم الی حیث شاء ن 
مر الغلا» وأَكْرَمه الله ما شای وأوحئ إليه ما آوحی ما 
كدب المُوَاد ما رى [النجم : ۱۱] فصلی الله عليه وسلم 
في الا خرة والأولئ». 

ش : يعني من آيات ربه الكبرئ» وأما القول بأنه عليه 
الصلاة والسلام رأئ ربه ليلتئل بعینه › فلم يثبت كما تقدم التنبيه 
عليه قريبًا. ولذلك قال الشارح وغيره: «والصحیح أنه رآه 
بقلبه» ولم یره بعين رأسه) . 

ون و الخو ض انش أكرمة الله تعالی به غيانًا امنا 


حق)ا. 


lb 


ش : وال حادیث التي جاء ذکر الحوض فیها كثيرة جدا حتی 
بلغت حد التراتر كما صرح بذلك جمع من الائمة ورواها من 
الصحابة بضع وثلاثرن صحابیا . وقد استقصی طرقها الحافظ 
ابن كثير في «النهاية» في آخر تاریخه : وعقد لها اخافظ ابن بي 
عاصم في ١كتاب‏ السنة» سبعة أبواب» (رقم۱۵۵ -۱۰۱) 
ورقم الأحاديث (۷۷۱-۱۹۷- بتحقيقي) ؛ أشار في آخرها إلى 
تواترها بقوله : 

"والا خبار التي ذکرناها في حوض النبي تا توجب العلم» . 

۱ - «والشْفاعة التي ادخرها لهم حق» كما روي في 
رح 

۳ : وهي متواترة آیضا وقد عقد لها ابن آبي عاصم في 
السنة ستة أبواب ۱۱۳۱ -۱۱۸) رقم الا حادیث(۸ ۲-۷ ۸۳) 


TY 


9 2 5 5 ل و 3 ع 27 و 
۲ -«والميثاق الذي آخده الله تعالی من ادم وذريته 
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حق) . 

ش. : يشير إلى بعض الا حادیث المصرحة بأن الله تعالی 
ستخرج الذرية من صلب آدم عليه الصلاة والسلام وقد ذكر في 
لشرح أربعة منها وهي مخرجة في تعليقي عليه وفي : (تخریج 
OTE‏ وقد كنت استثنيت في التعليق 


لشار الیه( ص۲1 الطبعة الرابعة) من الصحة مسح الظهر 


لوارد فى حدیث عمر وکان ذلك سهوا منه أسأله تعالی أن یغفره 
ا و آبي هریرق 


وهو مذكور في «الشرحاء وآخر من حديث ابن عباس بسند 


ا خر جته فى «السنة» )۲٠۳(‏ فاقتضی التنبية . 


۳۸ 


۳ - «وقد علم له تعالی فیما لم یزل عدد من یدخل 
و ۵ مس عم 


ا و يقر الار سمل ولد فلا راد 
ذلك العدد؛ تا 

ش : يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرو 
قال : خرج علینا رسول الله 13 وفي يده كتابان» فقال : «آتدرون 
ما هذان الکتابان؟» فقلنا : لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا»» فقال 
للذي في يده الیمنی : «هذا کتاب من رب العالمين فيه آسماء آهل 
الجنة. وآسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا یزاد 
فبهم ولا ینقص منهم آبداک ثم قال للذي في شماله : «هذا 
کتاب من رب العالین فيه آسماء أهل النار وأسماء آبائهی 
وقبائلهم ثم آجمل على آخرهم فلا یزاد فيهم؛ ولا ینقص 
منهم أبداء فقال آصحابه : ففیم العمل إن كان آمر قد فرغ منه؟ 
فقال : سددوا وقاربوا فان صاحب النة يختم له بعمل آهل 


۳۹ 


الجنة» وان عمل أي عمل؛ وان صاحب النار يختم له بعمل 
آهل النار؛ وإن عمل أي عمل» ثم قال رسول الله با بيديه 
فنبذهما ثم قال : فرغ ربكم من العباد #فريق في الجنة وفریق في 
ال ری ا ار مایب رهی 
وغيره» وهو مخرج في ١الصحيحة) .)۸٤۸(‏ 

٤‏ -«وكذلك آفعالهم فیما علم منهم أن يفعلُوه» وكل 
میسر لا خلق له». 

ش : هو قطعة من حديث علي الروي في «الصحیحین» 
وقد خرجته في اتخریج السنة) برقم(۱ ۱۷). وقد صح أن 

بعض الصحابة لا سمعوا هذا احدیث منه كله فالا إذا حتهد , 
وفي رواية : فالان حد. الان نحد الاآن جيني انظر «الستة». 
( ۱ ۱۱۷) ففیه رد صریح على اخبرية المتواكلة الذین 
یفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة » فتأمل . 


و 


«والأعمال باخواتیم». 
زو 6 ۶ 
بر نت سین داز رن 55 
(والسعید من سعد بقضاء الله » والشقي من شقي 
بقضاء اللّه» . 

ش : هذا معنن حديث آخرجه البزار وغیره من حديث آبي 
هريرة مرفوعا بلفظ : «الشقی من شقی فى بطن آمه والسعید 
من سعد فى بطن آمه». وسنده صحیح كما بینته في االروض 
النضیر» (۱۰۹۸) و اتخریح السنة»(۱۸۸). 

۵ -«واصل القدر سر الله تعالئ في خلقه» لم يطلع 

۱ مر مر فد ل ماين 320 ر تنخ و 1 از و 
على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ والتعمق والنظر 
١‏ 1 2 3 ورب و 3 مامد ا 3 
فى ذلك ذريعة الخذلان» وسلم اخرمان؛ ودرجة الطغيان 
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ی وفکرا» ووسوسة». 
: وهذا التعمق هو المراد ‏ والله آعلم - بقوله ما 
و ل سین 
عن جمع من الصحاب وقد خر جته في «الصحیحة»(؛ ۳). 
فان الله تعالئ طوی علم القدر عن آنامه» وته‌اهم 
عن مرامه» كما قال تعالی في کتابه : لا یسال عما یفعل 
وهم یسألون 14 ال نبیاء : 1]۲۳. 
فى ا ني كبو ره اسر 
وقدرته كما يقول جهم وأتباعه» كذا في «الشرح) وراجع فيه 
تحقيق أن مبنئ العبودية والإيمان على التسليم وعدم الاسئلة عن 
تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ فانه مهم جدا 
لولا ضيق المجال لنقلته برمته لنفاسته وعزته ؛ وقال شيخ 


الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالی في (مجموع الفتاوی»( ۱/ 


۲ 


۸ ۱۰۰) باختصار بعض الفقرات : 

(والاهان بالقدر علی درجتین؛ كل درجه تتضمن شيئين : 

فالدرجة الاولی : الإيمان بأن الله تصالی علم ما اخلق 
عاملون بعلمه القدیم الذي هو موصوف به أزلاً» وعلم جمیم 
أحوالهم من الطاعات والعاصي ‏ والارزاق والاجال. 

ثم كتب الله في اللوح الحفوظ مقادير اطخلق. «فاول ما حلق 
الله القلم : قال له"": اكتب» قال : ما آکتب؟ قال : اکتب ماهر 
کائن إلى يوم القيامة فما آصاب الانسان لم يكن لیخطثه : وما 
أخطأه» لم يكن لیصیبه . جفت الاقلام وطويت الصحف كما 
قال تعالی  :‏ آلم تعلم أن الله یعلم ما في السماء والاارض إن 
ذلك في کتاب إن ذلك على الله بسیر 4 [الحج : ۲۷۰. 


(۱) کذا وقع هناء وهو بمعنى رواية: «فقال له۷. لكن الراجح عندي 

الرواية الأخرئ بلفظ : «ثم قال له» كما كنت حققته في اتخریج شرح 

الطحاوية». وله شاهد عن ابن عباس خرجته في الصحيحة (۱۳۲). 
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وهذا التقدیر التابع لعلمه سبحانه یکون في مواضع جملة 
وتفصیلاً؛ فقد کتب في اللوح الحفوظ ماشاء واذا خلق 
جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع 
كلمات . 

اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك . فهذا 
القدر ينكره غلاة القدرية قدیا؛ ومنكره اليوم قلیل. 

وأما الدرجة الثانية : فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة 
وهو الإيمان بن ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم یکن؛ وأنه ما في 
aan‏ عفر هو كر نالا یه راتسا 
ولا يكون في ملکه الا ما یرید » وأنه سبحانه وتمالی على كل 
شيء قدیر من الوجودات والعدومات . 

ومع ذلك فقد آمر العباد بطاعته وطاعة رسله؛ ونهاهم عن 
معصیته . وهو سبحانه يحب التقین. والحسنین والقسطین. 
ویرضی عن الذین آمنوا وعملوا الصاضات ‏ ولا يحب 
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الکافرین؛ ولا یرضی عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء: 
ولا یرضی لعباده الکفر ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون 
حقيقة» والله خالق آفعالهم. والعبد هو المؤمن والکافر والبر 
والفاجر؛ والصلي والصائم . وللعباد قدرة على أعمالهم. 
ولهم إرادة» والله خالتهم وخالق قدرتهم وارادتهم كما قال 
تعالی : #لمن شاء منکم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن یشاء الله 
رب العالین؟4 [التکویر۲۸ ,۲۹ ] وهذه الدرجة من القدر يكذب 
بهاعامة القدرية» الذيم سماهم النبي یل مجوس هذه الامت 
ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتی سلبوا العبد قدرته 
واختیاره. ویخرجون عن آفعال الله وأحكامه حكمها 
ومصالحها. 

قلت : ويشير بكلامه الأخير إلى الأشاعرة» فإنهم هم الذين 
غلوا وأنكروا الحكمة على ما فصله ابن القيم في «شفاء العليل 
في القضاء والقدر والحكمة والتعليل». فراجعه فإنه هام جد . 


۶ ۵ 


ص را مه 


افمن شال : لم فَعَلَ؟ فقد رد حكم الكتاب و 
حکم الكتاب كان من الكافرين» 

. «فهذا)‎ - ٦ 

ش : قال الشارح: يشير إلى ما تقدم ذکره ما يجب اعتقاده 
والعمل به» ما جاءت به الشريعة. وقوله : وهي درجة 
الراسخین في العلم» اي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصیلا 
نیا وإثبانًا . ويعني بالعلم الفقود علم القدر الذي طواه الله عن 
أنامه» ونهاهم عن مرامه . ويعني بالعلم الوجود علم الشریعف 
أصولها وفروعها فمن انکر شيئًا ما جاء به الرسول ی كان من 
الکافرین؛ و بو اتف هام لت ارس لكا رين 


هرس ی انه 


اجُملةٌ ما یحتاج إليه من هو متور قلبه من أولياء الله 
تعالی وهي دَرَجَةٌ الراسخین في العلی لان العلم علمان : 
علم في الخلق موجود» وعلم في الخلق مفقود. فانکار 
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العلم الوجود كفرء وااعاء العلم الفقود كر ولا يثبت 
الایان إلا بقبول العم الوجود؛ وترك طلب العلم الفقود؛ 

ی برع 

ش : وهو الذکور في قوله تعالی : #بل هو قرآن مجید في 
لوح محفوظ# [البروج: ۲۲] وهو من الغیب الذي يجب 
الإيمان به ولا یعرف حقيقته إلا الم واعتقاد أن بعض الصا حين 
یطلعون علی ما فیه كفر بالایات والاحادیث الصرحه بأنه لا 
یعلم الغیب إلا الله تعالی . 

«والقلم». 

ش : ذکر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل القلم آول 
الخلوقات آو العرش؟ علین قولین لا ثالث لهما وأنا وان كان 
الراجح عندي الاول» كما کنت صرحت به في تعليقي عليه 


(ص۲۹۵) فإني آقول الان : سواء كان الراجح هذا أم ذاك» 


۷ 


Eu KNEE‏ ناه اماع أ 
فاك و شيا و ها هو اول انش مون 
لهدا ANE‏ بان سا من مخلرق الا وقبله 
مخلوق. وهکذا الی ما لا آول له کما صرح بذلك ابن تيمية 
في بعض کتبه ۰ فان قالوا: العرش آول مخلوق. كما هو ظاهر 
کلام الشارح» نقضوا قولهم بحوادث لا آول لها . 

وان لم یقولوا بذلك خالفوا الاتفاق! فتأمل هذا فانه مهم . 
واه امو فق . 

«وبجمیع ما فيه قد رقم . فلو اجتمم املق كل علي 
شيء كتبّه الله تعالی فيه انه کائن» لیجعلوه غير کائن -لم 
یدروا عليه. ولو اجتمعوا کلم على شيء لم یکتبه لله 
تعالئ فیه لیجعلوه كائنًا - لم یقدروا علي جف القلم 
با هو کائن إلى يوم القيامة» . 


۸ 


كك بط موه وی اده ان شین 
«احفظ الله يحفظك » الحديث . وهو حديث صحیح كما ذکرت 


فى (التخریح» e)‏ 
وما أخطاً العبد لم يكن لیصیبه وما أصابه لم يكن 
لیخطته ) . 


ص 


ش : هذا من ام حديث ابن عباس المشار إليه آنفا في رواية 
عنه . 


۸ «وعلی العبد أن یعلم أن الله قد سبق علمه في 
کل كائن من خلقه» ف تقد فقدر ذلك تقدیرا محکما میرم 


لیس فيه ناقض؛ ولا معتّب ولا مزیل» ولا مفیر؛ ولا 
ناقص ENE‏ ات0 اشنم وت 
وا وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحید الله 


ي ا ا ی ا 


تعالی وربوبیته كما قال تعالی في کتابه : #وخلق كل 


۹ 


رم ام رو 


شيء فقدره تقدیراگ* [الفرقان : ۲]. وقال تعالی : #وكان 
آمر الله درا مقدوراگ [الاحزاب: ۳۸]. 

فويل لمن صار لله تعالی في القدر خصيماء وأحضر 
سرا كعنم وعاد ما قال فیه َم ید 

«والعرش والكرسي را 

د اعلم أن العرش خلق عظيم جدا » كما دلت عليه 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ولذلك أضافه تعالئ إلى 
نفسه فى قوله: #ذو العرش وفيه آيات آخر تجدها في 
االشرح. 

وهولغة: سرير اللك» ومن آوصافه في القرآن : ویحمل 
عرش ربك فرقهم یومثذ ثمانية# [ا حاقة : ۱۷] وأنه على الاء 
وفی السنة أن أحد حملة العرش ما بين شحمة آذنه إلى عانقه 


مسيرة سبعمائة عام وآن له قوائم و آنه سقف جنة الفردوس . 
جاء ذلك في آحادیث صحيحة مذكورة في «الشرح؛ . ودلك 
كله ما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان! 

وأما الكرسي ففیه قوله تعالی : #وسع کرسیه السماوات 
والارض؟ [البقرة: ۵۵ ۲] والکرسي هو الذي بين يدي العرش 
وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله : «الکرسي موضع 
القدمين. والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالی. وهو مخرج في 
كتابي (مختصر العلر للذهبي) (رقم١‏ ۳). 

ولم يصح فيه مرفوعا سوئ قوله عليه الصلاة والسلام : اما 
السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة). 

وذلك ما یبطل آیضا تأويل الكرسي بالعلم» ولم يصح هذا 
التأويل عن ابن عباس كما بينته في «الصحیحة» .)١١9(‏ 
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٠ه‏ وهو مستعْن عن العرش وما دونه. 

ش : قال الشارح رحمه الله تعالی : وإنما قال الشيخ رحمه 
الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك 
غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ؛ ليبين أن خلقه العرش 
لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه؛ بل له في ذلك حكمة اقتضته 
وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاویا 
للعالي محيطًا به حاملاً له» ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه 
فانظر إلى السماءء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها . 

فالرب تعالی أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك 
بل لوازم علوه من خصائصه؛ وهي حمله بقدرته للسافل 
وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل؛ واحاطته عز 
وجل به. فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته: 
وغناه عن العرش؛ وفقر العرش إليه» واحاطته بالعرش ؛ وعدم 
إحاطة العرش به» وحصره للعرش وعدم حصر العرش له . 


و 


وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 

ونفاة العلو أهل التعطيل» لو فصلوا بهذا التفصیل لهدوا إلى 
سواء السبیل وعلموا مطابقة العقل للتنزیل ‏ ولسلکوا خلف 
الدليل» ولکن فارقوا الدلیل» فضلوا عن سواء السبیل والامر 
في ذلك كما قال الامام مالك رحمه الله » لما سكل عن قوله 
تعالى : #ثم استوئ على العرش * [الأعراف : ۵۳] وغيرها: 
كيف استری؟ فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول . 

۱ -«محیط بکل شيء وقَوقه) . 

ش : فلت : اختلفت النسخ في هذه الكلمة (وفوقه). 
ففي نسخه الشارح كما ترئ» وكذلك في مخطوطتي (أ.ب) 
ومطبوعة الشيخ ابن مانع؛ وفي مخطوطة (ج) ومطبوعة 
(خ): (فوقه) بحذف الواو العاطفت وشذت مخطوطة (غ) 


فوقع فیها (وبا فوقه) ! ولا شك في شذوذها هي والتي قبلها 


0۳ 


رواية ومعنی . آما الرواية لخالفتها لأكثر النسخ» وأما العنی فقد 
بینه الشارح بقوله (ص۲۸۱): «والنسخة الا ولی هي 
الصحيحة) . 

ومعناها: أنه تعالی محیط بکل شيء وفوق کل شيء . 
ومعنى الثانية أنه محيط بکل شيء فوق العرش . وهذه -واله 
اعلم -إما أن یکون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ 
بعض الناس من تلك النسخة. أو أن بعض المحرفين الضالین 
ای ی ا الصا و ادام 
الدليل على أن العرش فرق المخلوقات» وليس فوقه شيء من 
المخلوقات . 

فلا يبقئ لقوله امحيط» ‏ بمعنى : محيط بكل شيء فوق 
العرش ‏ والحالة هذه معنى» إِذْ ليس فوق العرش من المخلوقات 
ما يخبط به» فتعین ثبوت الواو؛ ویکون المي : «أنه سبحانه 
محيط بکل شيء وفری کل شيء) . 


0 


او قد ی له 
د وقول : إن الله اتخ إبراهيم خليلاًء وكلّم الله 
موسی تکلیما إِيِانًا وتصدیقا وتسلیما». 

3 - اونؤمِن بالملائكة اة والکتب الله علی 
الرسلین ونشهد آنهم کائوا علی ا البین». 

4 -«ونسمي آهل قبلتنا مسلمین مزمنین ما داموا با 
جاء به النبي يكل معترفین > وله بکل ماقاله واخبر 
و 
الذنب مالم یستحله . والراد بقوله : «آهل قبلتنا)» من یدعی 
العاصي ‏ مالم يكذب بشیء ما جاء به الرسول ی . 
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هه «ولا تخوض في الله ولا تماري في دين الله» . 

5ه -«ولا نجادل في القرآن ۱ تیه أنه كلام رت 
العا 

ش : إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق ال سلامية 
بسبب علم الكلام أنه انحرف بهم عن الإيمان بأن القرآن الكريم 
هو كلام رب العالمين حقيقة لا مجازا. 

أما المعتزلة الذين يقولون بأنه مخلوق ؛ فأمرهم في ذلك 
es‏ 

لكن هناك طائفة تنتمي إلى السنة وترد على المعتزلة هذا 
القول وغيره ما انحرفوا فيه عن الاسلام ألا وهم الأشاعرة 
والاتريدية» فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولهم 
بخلق القرآنء وأنه ليس من قول رب العالین إلا أنهم لا 


يفصحون بذلك » ويتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي بأنه 


1 


کلام نفسي فدیم غير مسموع من آحد من الملائكة والرسلین» 
وأنه تعالی لا يتكلم إذا شاء و آنه متکلم مند الازل» وقد ریت 
لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی بحثا هام في إبطال 
تفسیرهم هذاء فقال بعد أن آثبت قدم الکلام : 

(والکلام صفة كمال» فان من يتكلم أكمل هن لا یتکلم 
كما أن من یعلم ویقدر. آکمل من لا یعلم ولا یقدر والذي 
يتكلم مشيئته وقدرته أكمل من لا يتكلم بمشيئته وقدرته 
وأكمل من يتكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولاً. 

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال : إما أن يكون 
قادرا على الکلام آو غیر قادر. فان لم یکن قادرا فهو 
الاخرس وان كان فادرا ولم یتکلم فهو الساکت . ا 
الکلابیة(متبوع الا شاعرة في هذه المسألة) فالکلام عندهم لیس 
عقدور . فلا يمكنهم أن یحتجوا بهذه . فیقال : هذه قد دلت على 
قدم الکلام » لکن مدلولها قدم کلام معين بغیر قدرته ومشیئته؟ 


۷ 


أم مدلولها أنه لم يزل متکلما بشینته وقدرته؟ 

والأول : قول الكلابية . 

والغاني : قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة فیقال : 
مدلولها الثاني لا الأول لان [ثبات کلام يقوم بذات التکلم 
بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم» واخکم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

فیقال للمحتح بها : لا آنت ولا آحد من العقلاء یتصور کلاما 
يقوم بذات التکلم بدون مشيئته وقدرته : فکیف تثبت بالدلیل 
المعقول :شيعا لا بعقل . 

وأيضًا فقولك: «لولم یتصف بالکلام لاتصف باخرس 
والسکرت» إنما یعقل في الکلام باحروف والاصوات. فان 
اي إذا فقدها لم يكن متکلما فإما أن يكون قادرا على الکلام 
ولم يتكلم وهو الساکت: وإما أن لا يكون قادرا عليه وهو 
الأخرس . وأماما يدعونه من الكلام النفسي » فذاك لا يعقل› 


0۸ 


آن من خلا عنه کان ساکتا آو خرس فلا یدل بتقدیر ثبوته علی 

وأيضًا فالکلام القدیم النفساني الذي آثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ 
بل ولا تصورتموه» وإثبات الشيء فرع تصوره؛ فمن لم یتصور 
E‏ 
يذكر في بيانها شيًا يعقل؛ بل یقول : هو معنئ یناقض السکوت 
والخرس ! والسکوت والخرس إثما یتصوران إذا تصور الکلام 
فالساکت هو الساکت عن الکلام ؛ والاأ خرس هو العاجز عنه؛ 
وحيائذ لا يعرف الساکت وال خرس حتی يعرف الکلام؛ ولا 
یعرف الکلام حتئ یعرف الساکت والا خرس . 

فتبین آنهم لم یتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الکلام 
يشبهون النصارئ في(الكلمة) وما قالوه في (الاقانیم) 


0 


و(التغلیث) و(الاتحاد)» فإنهم یقولون ما لا یتصورونه ولا 
یبینونه» والرسل علیهم السلام إذ آخبروا بشيء ولم نتضوره 
وجب تصدیقهم . 

وأما ما پشت بالعقل فلا بد أن یتصوره القائل به» والا كان قد 
تكلم بلا علم» فالتصاری تتکلم بلا علم؛ فکان کلام هم 
متناقضا ولم یحصل لهم قول معقول. 

کذلك من تكلم في كلام الله تعالی بلا علم كان کلامه 
متناقضا» ولم يحصل له قول يعقل» ولهذا كان ما یشنم به على 
هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الکلام - 
كلام الله وكلام جميع الخلق بقول شاعر نصراني يقال له 
الا خطل : ۱ 
إن الکلام لفي الفؤاد واغا جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 

وقد قال طائفة ان هذا لیس من شعره ؛ وبتقدیر أن یکون من 
شعره فالحقائق العقلية» أو مسمی لفظ الکلام الذي يتكلم به 


° 


جمیع بني آدم لا یرجم فيه إلى قول آلف شاعر فاضل . دع أن 
تیاعر ایرآ سمه الاعط | لشي تام اف 
(مجموع الفتاوی» (5/ ۲۹6 -۲۹۷). 

رل به ا سید الرسلین محمدا 
صلی الله عليه وآله وسلم وهو کلام الله تعالى لا 
پساویه شیم من كلام الخلوقین ولا نقول بخلقه» ولا 
تخالف جماعة المسلمين» . 

0۷ -«ولا نكفر أحدا من أهل القبلّة بذنب» مالم 


ش : بک استحلالا قلبیا اا و مذنب 
مستحل لذنبه عملیا أي : مرتکب له : ولذلك فلا بد من التفریق 
بين الستحل اعتقادا فهو کافر |اجماعا؛ وبین الستحل عملاً لا 
ا مذنب پستسق العذاب اللاثق به الا آن یغفر ال له 


200 


ثم ينجيه إيانه خلافا للخوارج والعتزلة الذين یحکمون عليه 
بالخلود في النار: وان اختلفوا في تسمیته کافرا أو منافقاء وقد 
نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين 
رووسا ومرؤوسين» اجتمعت بطوائف منهم في سورية ومكة 
وغيرهاء ولهم شبهات كشبهات الخوارج مثل النصوص التي 
فيها من فعل كذا فقد كفرء وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى 
طائفة منها هناء ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول 
وعمل. يزيد وينقص - أن الذنب أي ذنب كان؛ هو كفر عملي 
لا اعتقادي» وأن الكفر عندهم على مراتب : كفر دون كفر› 
كالإيهان عندهم ثم ضرب على ذلك مثالاً هاما طالما غفلت عن 
فهمه النابتة المشار إليهاء فقال رحمه الله تعالی (ص ۳۲۳) وهنا 
أمر يجب أن يتفطن له » وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون 
کفرا ینقل عن الل وقد یکون معصیهة: کبيرة آو صغیرة 
ویکون کفرا : |ما مجازیا واما کفرا اصغر؛ علی القولین 


1۲ 


ما آنزل الله غير واجب ‏ وأنه مخیر فيه أو استهان به مع تيقنه أنه 
وعلمه في هذه الواقعة. وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق 
ال ف ا عناص وس اقرا كرا مسار ا ك 
أصغر. وان جهل حکم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه 
في معرفة الحكم و آخطاه فهذا مخطىء له أجر على اجتهاده: 
و خطوّه مغفور . 
و ر و د یر 

۸ -«ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» . 

ش : وذلك لانه من قول الرجثة الودي إل التکذیب 
تاباك الهش یل وأحاديثه الو اردة فی حن العصاة من هذه 
الامت وأن طوائف منهم يدخلون النار» ثم يخرجون منها 
بالقنافة يقوف 


1 


ع و 3 9 
«ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعمو عنهم 
000 مم 5 2 م و م و۶ 
ويدخلهم الجنة برحمته؛ ولا نأمن علیهم» ولا نشهد لهم 
با تة» ۱ 


شش :قال الشیخ ابن مانم رحمه الله : «اعلم أن الذي عليه 
أهل السنة والجماعة آنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين 
بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله وأخبر عنه بذلك» 
ولكنهم يرجون للمحسن ویخافون على المسيء وبهذا تعلم ما 
عليه كثير من الناس إذا ذكروا عانًا أو أميراً أو ملكا أو غیرهم 
قالوا: الغفور له أو ساكن الجنان» وأنكئ من ذلك قولهم : نقل 
إلى الرفيق الأعلی ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم 
والقول على الله بلا علم عديل الشرك كما قال تعالی : #وأن 
روا بال مالم برل به سُْطَانَا ون وا على الله مالا 


مز خر کي 


تَعْلَمُونَ» [الأعراف : ۳۳] وأما المشرك فنشهد له بالنار لان الله 


1 


قال : «ٍنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النارَ وما 
للظالمين من أنصار# [المائدة : ۲ ۷]. 

«ونستغفر لسیتهم ونخاف علیهم ولا نقتطهم». 

۹۰ عار اميد والایاس ينقلان عن ملَّة الاسّلای 
سيل اخ همه لأهل القبلّة» . 


شش : قال الشارح: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج 
والعتزله في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة» . 

قلت : وأمشال هولاء الذین یحکمون علی مسلمي البلاد 
الإسلامية كلها بدون استثناء بالكفرء ویوجبون على أتباعهم 
مبایتهم ومفاصلتهم اما کما فعلت الخوارج من قبلهم. 
هداهم الله ء وغفر للغلاة الذین کانوا السبب في هذا الانحراف 


10 


ات ۱ 

۲ -«والإيمان: هو الافراز باللسان والتتصدیق 
باخنان» . 

تجن هشیش وا ات میت اوه للشيلف 
و جماهیر الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والاوزاعي وغيرهم. 
نان مولاء زادوا علی الاقرار والتصدیق : العمل بالارکان . 
ولیس الخلاف بين الذهبین اختلافا صوریا كما ذهب إليه الشارح 
رحمه الله تعالی؛ بحجة آنهم جمیعا اتفقوا على أن مرتکب 
الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» وآنه في مشيئة الله » إن شاء عذبه 
وان شاء عفا عنه . فان هذا الاتفاق وان كان صحيحاء فان 
الحنفية لو کانوا غير مخالفین للجماهیر مخالفة حقيقية في 
إنكارهم أن العمل من الإيمان. لاتفقوا معهم على أن الا یان 
يزيد وینقص, وأن زيادته بالطاعة» ونقصه بالمعصية؛ مع 


11 


تضافر آدلة الکتاب والسنة والاثار السلفية على ذلك وقد ذکر 
الشارح طائفة طيبة منها (ص ۲ 46-۳ ۳) ولکن الحنفية 
أصروا على القول بخلاف ذلك الادلة الصريحة في الزيادة 
والنقصان» وتكلفوا في تأويلها تكلفًا ظاهراء بل باطلا ذكر 
الشارح(ص۳۸۵) نموذجا منهاء بل حكئ عن أبي المعين 
النسفي أنه طعن في صحة حديث : الان بضع وسبعون 
شعبة. ٠.‏ مع احتجاج كل أئمة الحديث به» ومنهم البخاري 
ومسلم في ١ص‏ حيحيهه |)! وهو مخرج في الم حيحة) 
(۷ وما ذلك إلا لانه صريح في مخالفة مذهبهم! 

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا. وهم 
يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر 
الصديق! بل كإيان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل - 
عليهم الصلاة والسلام! كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا 
يجيزون لأحدهم -مهما كان فاجرا فاسقًا أن يقول: أنا مؤمن 


۷ 


إن شاء الله تعالی » بل یقول : آنا مؤمن حقا! والله عز وجل 
یقول : نما الومنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تلیت علي هم آياته زادتهم انا وعلی ربهم يتوكلون الذین 
یقیمون الصلاة وما رزقناهم ینفقون آولئك هم المؤمنون حقا» 
[سورة الانفال : ۲ -1] #ومن أصدق من الله قيلا# [سورة 
النساء : ۲۲] وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذکروا أن 
من استثنی في يانه فقد کفر! وفرعوا عليه آنه لا يجوز للحنفي 
أن یتزوح بالمرأة الشافعیة! وتسامح بعضهم -زعموا - فآجاز 
ذلك دون العکس» وعلل ذلك بقوله تتزیلاً لها منزلة اهل 
الکتاب! 

وأغرف شخصا من شیوخ الحنفية خطب ابنته رجل من 
شيوخ الشافعية فأبئ قائلاً: . . . لولا آنك شافعي! فهل بعد 
هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في 
هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية : الا هان» 


1۸ 


فإنه خير ما ألف في هذا الوضوع . 

Tes 
والییان ا‎ 

ش : يعني دون تفریق بين ما كان منه خبر احاد أو تواتر؛ 
كاناء اناطخ هر سيول عوهت هون الق لوب 
فيه » والتفریق بينهماء إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الا سلام ؛ 
مخالف لما كان عليه السلف الصالح والائمة الجتهدون. كما 
حققته في رسالتي «وجوب الا خذ بحدیث الاحاد في العقيدة 
والرد على شبه المخالفين) وهي مطبوعة مشهورة. 

قلت : هذا على ما تقدم من قوله في الا هان أنه إقرار وتصدیق 
فقط وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في اصله: وأن 
إييان الصالح ليس كإيان الفاجر . فراجعه. 

5 - «والایان واحد وأهلّه في أصله سواء» والتفاضل 


1۹ 


بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة الهوی » وملازمة الاولی» 

۵ -«والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن». 

ش : وهم الوصوفون في قوله تعالى : #ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وکانوا یتقون4 
[یونس: ۱۲ - ۱۳ ولیست الکرامة بادعاء الکرامات وخوارق 
العادات کمایتوهم کثیر من الناس بل ذلك من الاهانات التي 
تشوه جمال الإسلام . 

وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن». 

ش : فيه إشارة لطيفة إلى الرد على متعصبة المذاهب. 
الذين يؤثرون اتباع المذهب على اتباع الكتاب والسنة ذلك لأنه 
لا تلازم بين اتباع المذاهب واتباع القرآن» فان المذاهب مختلف 
والقرآن لا انحتلاف فيه كما قال تعالی فيه : ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلاقا كثيراً © [النساء : ۲ فالمسلم كلما 


۷ 


كان أتبع للق رآن كان کرم عند الله تعالی و کلما ازداد تقلیدا ازداد 
بعداء وإليه أشار المصنف بقوله: ١لا‏ يقلد إلا عصبي أو غبي» . 
انظر «صفة الصلاة»( ص ۲۲) . 

5 -«والایان : هو الایان بالل وملائکته وکتبه 


و 0 


و 


ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره وحلوه a‏ 
من الله تعالئ) . 
sS‏ 
الاستفتاح : اوا لوت امن لسرن ال لبك» رواه 
مسلم لأن العنی : فإنك لا تخلق شرا محضاء بل كل ما 
تخلقه فيه حکمتة هو باعتبارها خير ولکن قد یکون فيه 
شر لبعض الناس فهذا الشر جزئي إضافي» فأما شر كلي 
آو شر مطلق » فالرس سبحانه وتعالین منزه عنه آفاده فى 
االشرح) | ورا جع التفصیل إن شئت في «شفاء العلیل" لابن 


۷۱ 


القيم رحمه الله تعالی . ومنه تعلم کذب من نسب إلى أن 
للشر خالقا غير الله تعالی» في مقال نشر مع الأسف في 
ماه اخظارة رم هقی اون لد لس ۱۸ 

۷ - هوحن لوي بت لين نرق یامن 
رسلی وتصدقهم كلهم على ما جاژوا به». 

۸ «وأهل الكبائر [من أمة محمد يَكِ]''' في التار 


)١(‏ ما بين المعكوفتين لم ترد في الخطوطات الثلاث» ولا في مطبوعة 
(خ) وحذفها أصح. لأن مفهوم هذه الزيادة أن أهل الكبائر من أمة غير 
أمة محمد ية قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لاهل الكبائر 
من أمة محمد . وفي ذلك نظر فان النبي َة أخبر أنه : ایخرج من النار 
من كان في قلبه مشقال ذرة من إيمان» ولم يخص أمته بذلك : بل ذكر 
الایان مطلقاء فتأمله . واعلم آنهم اختلفوا في تعريف الكبائر على أقوال 
أمثلها أنها ما يترتب علیهاحد. أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو 
الغضب . وراجع«الشرح». وامجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (۵۰/۱۱) 


VY 


لا يَحَنَّدونَء إذا ماتوا وهم توتحدون ون لم یکونوا تائیین 
فد أن ۲ الله عارفین [مؤمنين]» و 
کر 
عر وجل في کتابه : #ویغفر ما دون لك لمن یشاء ۷۹ . 

ش : يعني الشرك وهو الکفر؛ ولا فرق بینهما شرعا فكل 
کفر شرك وکل شرك کفر . كما يدل عليه محاورة المؤمن للکافر 
صاحب الحنتين المذكورة في سورة (الکهف) . فتنبه لهذا فانه به 
يزول عنك كثير من الاشکالات وا مد لله الذي بنعمته تتم 
الصاات . 

دوان شاء عذبهم في النار بعدلی ثم يخرجهم منها 
() زيادة من مخطوطة(أء ب۰غ). وهي زيادة هامة لم تثبت في بعض 
النسخ ومنها نسخة الشارح فقد قال : «وقوله : (عارفین). لو قال : 
مومنین » بدل (عارفین) كان آولی ؛ لآن من عرف الله ولم یمن به فهو 
كافرء واغا اکتفی بالعرفة وحدها الجهم وقوله مردود باطل . . .» 

۷۳ 


برحمته رتاف اك يواد طعي روم ان 
جشه وذلك بان الله تصالی تولئ أهل مسعرفته ولم 
يجعلهم في الدارین كأهل نکرته؛ الذین خابوا من 
هدايته ولم پنالوا من ولایکه. اللهم يا ولي الاسلام 
و هل یتنا على الإسلام حتی تَلقَاكَ به». 

ش : هذا الدعاء ورد مرفوعا وهو مخرج في الصحيحة) 
( کماکنت ذكرت في اتخریج الشرح) لكن وقع 
هناك(۱۸۳۳) وهو خطأ مطبعي فاقتضئ التصحيح . 

E ۹‏ الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهلٍ 
القبلّت وعلی من مات منهم» . 

ش : والدلیل علین ذلك جریان عمل الصحابة عليه علن 
ما تراه مبينا في «الشرح؟ وكفئ بهم حجة ومعهم مثل قوله وَل 
في الأئمة: ایصلون لكمء فان أصابوا فلكم ولهم وإن 


۷ 


أخطأوا فلکم وعلیهم» آخرجه البخاري و آحمد وأبو يعلى . 
وفي الصلاة على من مات منهم آدلة أخرئ» تراها في ١أحكام‏ 
اخنائز» (ص۷۹). 

۱ کل بر 

وأما حدیث : اصلوا خلف کل بر وفاجر وصلوا علون كلبر 
وفاجر. . ۰ فهو ضعيف الاسناد كما آشرت إليه في «الشرح) 
وبینته في اضعیف آبي داود» (۹۷) ولالارواء) (۵۲۷) ولا 
دلیل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق » وحدیث : (اجعلوا 
آئمتکم خیارکم» |سناده ضعيف جدا كما حققته فى 
(الضعی1ة)(۰)۱۸۲۲ ولو صح فلا دلیل فيه إلا عل و جوب 
جعل الأئمة من الأخيارء وهذا شيء. وبطلان الصلاة وراء 
الفاسق شيء آخر» لا سيما إذا كان مفروضا من الحاكم . نعم لو 
على بطلان إمامته» ولكنه لا يصح ایضا من قبل اسناده كما 
بینته فی آول (الجمعة) من الإرواء» (رقم .)04١‏ 


Vo 


-ه 
مت 2 
م 


«ولا ننزل آحذا منهم جنة». 

ش : إلا العشرة المبشرين بالحنة. وعبد الله بن سلام 
وغيرهم فإنا نشهد لهم بالجنة على شهادة الرسول اة وقد صرح 
المصنف رحمه الله بذلك في الفقرة(٥۹)›‏ ومن ضلال يعض 
الکتاب الیرم وجهلهم غمزهم لعبد الله بن سلام بيهوديته قبل 
إسلامهء مع شهادة النبي کف له بالجنة» كمافي اصحیح 
البخاري» وليت شعري أي فرق بين من كان يه وديا فأسلم 
وبين من كان ونيا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهلية . 

بلی هناك فرق › فقد جاء في «الصحیحین» قوله 395 : «ثلاث 
لهم آجرهم مرتین . . ٠٠.‏ فذکر منهم : !ورجل من أهل الکتاب 
آمن بنبيه وأدرك النبي اة فآمن به واتبعه وصدقه». فهذا له 
أجران دون الوثني إذا أسلم» فله أجر واحد. 


«ولا نار زا توا لته عبر ولا بشرك» ولا 


۷1 


مر مر وم 


بنفاق؛ مالم يظهر منهم شيء من ذلك» وتذر سرائرهم 
إلى الله تعالئ» . 

١‏ _«ولا ترئ السیف على أحد من أمة محمد 4يا 
الا من جت علیه السیف». 

داولا ثری الخروج علی آئمتنا وولاة آمورنا ٠‏ وان 
جاروا. 

ش : قد ذکر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجه 
في کتابه » ثم قال : «وآما لزوم طاعتهم وان جارواء فلانه يترتب 
على الخروج من طاعتهم من الفاسد أضعاف ما یحصل من 
جررهم بل في الصبر علی جورهم تکفیر السیثات فإن الله ما 
سلطهم علینا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل. 
فعلینا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة واصلاح العمل . قال 


تعالی : #وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم ويعفو عن 


۷۷ 


کثیر #[الشوری : ۳۰] #وكذلك نولي بعض الظالین بعضا با 
IONE‏ ان اس 
من ظلم الامیر الظالم فليتركوا الظلم . 

قلت : وفي هذا بيان لطریق امخلاص من ظلم الحكام الذين 
هم امن جلدتنا ویتکلمون اا وهو آن یتوب السلمون له 
ربهم ٠‏ ریصححرا عقیدتهم. ويربوا آنفسهم وآهلیهم على 
الاسلام الصحیح. تحقیقا لقوله تعالی : #إن الله لا يغير ما بقوم 
حت یغیروا ما بأنفسهم4 [الرعد: ۰]۱۱ والی ذلك آشار أحد 
الدعاة المعاصرين بقوله و ا 
E‏ 

ولیس طریق امخلاص مایترهم بعض افا وهو الشورة 
بالسلاح علی الحکام . بواسطة الانقلابات العسکریة فانها مع 
کرنها من بدع العصر الحاضر. فهي مخالفة لنصوص الشريعة 
التي منها الامر بتغییر ما بالانفس. و کذلك فلا بد من إصلاح 


۷۸ 


القاعدة لتأسيس البناء علیها: #ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز# [الحج : .]1١‏ 

«ولا تدحو سه ولا نزع يدا من طاعتهم وثری 
طاعتهم من طاعة الله عز وجل فریضة؟ . 

ش : ومن الواضح أن ذلك خاص بالسلمین منهم لقوله 
تعالی : # آطیعوا الله وأطيعوا الرسرل وآولي الأمر منکم 4 
[النساء : 04] وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم »بل يجب 
الاستعداد التام مادة ومعنی لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم . 

وأما تأويل قوله تعالئ : #منكم# أي فيكم ! فبدعة قاديانية 
ودسيسة انكليزية » ليضلوا السلمین ويحملوهم على الطاعة 
للكفار المستعمرين: طهر الله بلاد المسلمين منهم أجمعين . 

(مالم تام ععصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» . 


۷۹ 


۳ - ونیم السنة وامحماعة». 

ش : السنة : طريقة الرسول له والجماعة: جماعة 
المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى یوم 
الدین . فاتباعهم هدی . وخلافهم ضلال. 

«ونجتنب انر والخلاف» والفرقةّ. ۱ 

شن : يعني الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذین هم 
السلف کما علمت . ولیس من الشذوذ في شيء آنابختار 
السلم قولاً من أقوال الخلاف لدلیل بدا له» ولو كان احمهور 
علی خلافه خلافا لمن وهم . فانه ليس في الکتاب ولا في السنة 
دلیل على أن كل ما عليه احمهور أصح ما عليه مخالفوهم عند 
فقدان الدلیل ! 

نعم |ذا اتفق السلمون علی شيء دون علا ف یعرف بینهم 
فمن الواجب اتباعه لقوله تعالی : #ومن یشاقق الرسول من 


۸۰ 


بعد ما تبين له الهدی ويتبع غير سبیل الژمنین نوله ما تولئ 
ونصله جهنم وساءت مصير!# [النساء : ۱۱۵]. 

وأما عند الاختلاف فالراجب الرجوع إلى الکتاب والسنة» 
فمن قبین له الق اتبضه ومن لا استفتی فلیه» سواءوافق 
الحمهور أو خالفهم. وما آعتقد أن آحدا یستطیم أن یکون 
جمهوریا(!) في كل ما لم يتبين له ا حق. بل إنه تارة هكذا وتارة 
هكذاء حسب اطمتنان نفسه وانشراح صدره» وصدق رسول 
الله نا إذ قال : «استفت قليك وان أفتاك الفتون) . 

۷ عار ع قا ا HS‏ 
ات و 

TET‏ لله أعلّم فیما اشتبه علینا علمه». 

١‏ اوت السح على الخفين» في السفر والحضرء 


كما جاء في الاثر». 


۸۱ 


ش : إنماذكر المصنف تبعا لغیره من المؤلفين في #السنة» 
السح على الخفين دون اخوربین والنعلین لسببين : 

الأول: أن السح على الخفين متواتر عن رسول الله كي . 

والاخر : أن الرافضة تخالف هذه السنة » فالحجة علیهم 
آقوی في الاحتجاج با تواتر عن رسول الله لا فلا ينفي ذکر 
الخفين ثبوت السح على الجوربين والنعلین أيضاء وهذا ما تراه 
مفصلا في کتاب«السح على الجوربين» للشیخ القاسمي؛ وقد 
آتبعته بتذييل عليه حققت فيه كثيرا من أحكام السح . 

۷ ارالك وا هاد ماضيان مع أولي الامر من 
المسلمين» برهم وفاجرهم إلى قیام السّاعة». 

ش : اعلم أن الجهاد على قسمين : 

الأول: فرض عين» وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد 
اسلمتن کالیهودالان الوه ایلوا فسن فاسلمون 


AY 


جمیعا آئمون حتى يخرجوهم منها. 

والاخر: فرض کفاية إذا قام به البعض سقط عن البافین 
وهو اخهاد في سبیل نقل الدعوة الاسلامية إلى ساثر البلاد 
حتی یحکمها الاسلام فمن استسلم من آهلها فبها ومن وقف 
في طريقها قوتل حتی تکون كلمة الله هي العلياء فهذا الجهاد 
ماض إلئ يوم القيامة فضلاً عن الأول . 

ومن المؤسف أن بعض الكتاب الیرم ینکره؛ وليس هذا فقط 
بل إنه يجعل ذلك من مزايا الإسلام ! وما ذلك إلا أثر من آثار 
ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني » وصدق رسول الله 
8 اد يقول : 

ادا تبايعتم بالعینق وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد في سبيل الله » سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم 


۷۸ - ١ونؤمن‏ بالکرام الکاتبین» فان الله قد جعلهم 
علینا حافظین». 

8 و بلك الوت الموكل بقبض آرواح العالین؛ 

ش : قلت : هذا هو اسمه في القرآن وآما تسمیته ب : 
(عزرائیل) كما هو الشايع بين الناس فلا أصل له وإنما هو من 
الا سر الات 

۰-«وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً» . 

ش‌ : يعني من الکفار؛ وفساق السلمین والاول مقطرع 
به منصوص عليه في القرآن؛ والاخر كذلك» وهو منصوص 
عليه في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما ذكر الشارح وغيره. 


و ا 


للعقل وقوف على كيفيته. والشرع لا يأتي با تحيله العقول. 


(1) في (ج): «رآن» وكذا في مطبوعة الشيخ راغب؛ ولعله أصح . 
A٤‏ 


ولكنه قد يأتي با تحار فيه العقود؛ فیجب التسلیم به» وجد 
یت الشار إليها في «الشرح» وفي «السنة؟ لابن 
أبي عاصم (رقم ۸۷۷-۸۳ بتحقيقي وتخريجي). 

وان مدر ونکیز في قبره‌عن و ودینه ونبیهی 
عل ما جاءت به الأخبار عن رسول اله ذه 

قل روه بقل البقم رع نا ee‏ 
ونكير ففيه حديث بإسناد حسن. كما في «الصحیحة»(۱٩‏ ۱۳) 

(وعن ال و الله علیهم! . 

۱ -«والقبر روضة من ریاض الجنة» أو حقرة من 
یر 


۳ ۱ هذا قطعة من حديث أخرجه الترمذي (۲/ 76) عن 


ورد ف 


1 


أبى سعيد مرف عا بسند ضعیف . والطرف الأول أخرجه آبو 


يعلى وفیه دراج كما في «الجمع» (۳/ ۵9 وهو ذو مناکیر . 


Ao 


وین اش جرا لاعمال رم ایام 
والعرض والح ساب» وقراءة الکتاب والتّواب» 
والعقاب ۱ والصراط والیزان . 

۳ دننواط: والثار مخلوقتان. لا سيينان ابد ولا 
را 

ش : اعلم أن النار في الآخرة ناران نار تفنى ونار تبقی بدا 
لا تفنین؛ فسالٌولی: هي نار الصا الذنبین من السلمین 
والأخرى: نار الکفار والمشركين» هذا خلاصة ما حرره ابن القیم 
في «الوابل الصیب؟ وهو الحق الذي لا ریب فيه» وبه تجتمع 
الا دلة . 

فلا تغتر با دکره الشارح هنا وابن القیم في «شفاء العلیل» 
واحادي الارواح» ما قد ينافي هذا الذي خصته. فانهمالم 
يتبنيا ذلك ؛ ولیس فيه أي دلیل صریح صحیح يدل علی فناء نار 


۸٦ 


الکافرین. والله تعالی كما قال في أهل الجحنة : #لا هسهم فیها 
ل ا 
الکافرین : #وما هم بخارجين من النار 4 [البقرة: .]١١۷‏ 

وما روي عن عمر وغیره لا يصح |سناده كما بينته في تعليقي 
على ١الشرح)‏ فتنبه ثم في الا حادیث الضعيفة) الجلد 
الثاني( ۱۰ -1۰۷] وسیصدر قریبا باذن الله" . 

«وآن الله تعالى خلق انة والنار قبل الخلق» وخلق 
لهما أهلاًء فمن شاء منهم ی اة فضلا منه» ومن شاء 
منهم إل الا عَدْلاً منه» وکل یعمل لا قد فرع له» . 

ش : يشير إلى قوله ول : افرغ الله إلى کل عبد من خمس : 
من أجله» ورزقه وآثره. ومضجعه؛ وشقي أو سعید؛ وهو 
RECS‏ و مه از 
EE‏ 


AY 


حديث صحیح مخرج في (الشکاة» (۱۱۳) و«السنة»( ۳۰۳ - 
۹ والأحاديث في معناه كثيرة معروفة . 


«وصاثر لین ما حلق له». 


۳ 
لي 


۸٤‏ اوا شر وال مقدّران علی العباد». 
-«والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من تحو 
لوي الذي لا يجوز أن يوصف الخلوق به » فهي مع 
لفعل . وأما الاستطاعة مر ن جهة الح والوسیی 
والتمکن وسلامة الالات فهي قبل الفعل. وت 
اخطاب؛ وهو کما قال تعالی :لا یکلّف اله تفا الا 
TL‏ 
ش : والأولی قال بها الاشاعرة والأخرئ قال بها المعتزلة 
والصواب القول بهما معا على التفصيل الذي ذکره المؤلف 
رحمه الله تعالی؛ وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تیمیه رحمه 


A۸ 


اللهبيانًا شافیا لا بأس من نقله بتمامه لاهمیته قال رحمة الله 
عليه في «مجموع الفتاوی»(۳۷۲-۳۷۱/۸): 

«قد تكلم الناس من آصحابنا و غیرهم في ااستطاعة العبدا 
هل هي مع فعله آم قبله؟ وجعلرها قولین متنافضین؛ فقوم 
لغالب على النفاة من المعتزلة والشیعة . وجعل الأولون القدرة 
لا تصلح إلا لفعل واحد إذ هي مقارنة له لا تفك عنه . وجعل 
لاحرون الاستطاعة لا تکون الا اة للضدین ولا تقارن 
لفغ آیدا والفدربه اکتر اتخرافا: فانهم عون أن یکن م 
EE‏ اون لد ان E‏ 


لاثر لا بقارنه بحال» سواء في ذلك القدرة والارادة والامر . 


والصوات الذي دل عليه الکتات والسنه أن الاستطاعة 


۸۹ 


متقدمة على الفعل ومقارنة له آیضسا وتقارنه استطاعة أخرى لا 
تصلح لغیره . فالاستطاعة نوعان : متقدمة صالحة للضدین: 
ومقارنة لا تکون إلا مع الفعل: فتلك هي المصححة للفعل 
الجوزة له. وهذه هي الوجبة للفعل المحققة له . 

قال الله تعالی في الأولئ : #ولله على الناس حح البیت من 
استطاع إليه سبيلا# [آل عمران : ]٩۷‏ ولو كانت هذه الاستطاعة 
لا تكون إلا مع الفعل لا وجب اخح الا على من حح. ولا 
عصئ أحد بترك اج ولا كان اج واجبا على آحد قبل 
الاحرام به : بل قبل فراغه! وقال تعالی : #فاتقوا الله ما 
استطعتم* [التغابن : ۰ فأمر بالتقوی عقدار الاستطاعة 
ولوااواة لالبخطاصة رنه زا ودج نهل احدرضو الققوف اليا 
فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة : وقال تعالئ : لا 
TT E‏ [البقرة: 87 ]. 

و(الوسع): الموسوع» وهوالذي تسعه وتطیقه. فلو آرید 


۹۰ 


به القارنة لا کلف آحد الا بالفعل الذي آتى به فقط دون ما تر که 
من الواجبات . . . ونظائر هذا متعددة فان کل آمر علق في 
الکتاب والسنة و جوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به 
القارنة. والا لا كان الله قد آوجب الواجبات إلا على من فعلها 
وقد أسقطها عمن لم يفعلهاء فلا يأئم أحد بترك الواجب 
الذکور! 

و ما الاستطاعة القارنة الوجبة. فمثل قوله تعالی : ما 
کانوا یستطیعون السمع وما کانوا يببصرون# [هود : ۲۰] فهذه 
الاستطاعة هي القارنة الوجبة. إذ الأخری لا بد منها في 
التکلیف . 

فالأولى : هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثراب 
والعقاب وعلیها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس . 

والئانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر؛ وبها 
يتحقق وجود الفعل » فالأولئ للکلمات الا مریات الشرعیات . 
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۱ کا غات سات ان هرس نت‎ N, 
yy 

وق تافلت سراي EE‏ 
ها وا تنك كران قا در اب الشكر ة ادر الل یه 
التقدمة على الفعلء فان الله قادر ایض على خلاف المعلوم ' 
ولراك و کی ماد إلا E‏ ولي الد 
على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل؛ فإنه لا يكون إلا ما علم الله 
كونه وآراد کونه» فانه ما شاء الله كان. وما لم يشا لم يكن, 
وکذلك قول الموارین : هل یستطیع ريك آن ینزل علینا مائدة 
من السماءگه [الاقدة: ۱۱۲] اما استفهموا عن هذه القدرة. . 
۱ "و کذلك ظن پونس #آن لن نقدر عليه #[الأنبياء ۸۷] ای قستر 
بالقدرة. کنما يقال للرجل : هل تقدر آن تفعل کذا ؟ أي هل 
06 وهو مشهور في كلام الناس . ولا اعتقدت القدرية أن 
الارلی (ان لاستطاعة قبل الفعل) كافية في حصول الفعل» وأن 


۹۲ 


العبد یحدث متته جعله مستفنیا عن انه حين الفعل! کما أن 
الجبرية لا اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل ۰ وهي من غيره رأوه 
مجبورا على الفعل و کلاهما خطأ قبیح ؛ فان العبد له مشیشته 
وهي تابعة لمشيئة الله كما ذکر الله ذلك في عدة مواضم من کتابه . 

فإذا كان الله قد جعل العبد مریدا مختارا شائیا امتنع أن يقال : 
هو مجبور مقهور مع کونه قد جعله مريداء وامتنم نع أن یکون هو 
الذي ابتدع لنفسه المشيئة . فإذا قيل : هو مجبور على أن یختار 
مضطر إلى أن يشاء» فهذا لا نظیر له. وليس هو الفهرم من 
اخبر بالاضطرار ولا یقدر على ذلك الا الله . ولهذا افترق 
القدرية واخبرية على طرفي نقیض . وكلاهما مصیب فیما آثبته 
کر 

وابن | خطیب ونحوه من اخبرية یزعمون أن العلم بافتقار 
رجحان فعل العبد على ترکه إلى مرجح من غير العبد ضروري: 
لأن المکن التساوي الطرفين لا یتر جح أحد طرفیه على الآخر 
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إلا بمرجح ما وکلا القولين صحیح . 

ولكن دعوئ استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح ؛ فإن 
العبد محدث لأفعاله كاسب لهاء وهذا الإحداث مفتقر إلى 
محدث. فالعبد فاعل صانع محدث ‏ وكونه فاعلاً صانعا 
محدثًا بعد أن لم يكن لا بد له من فاعل كما قال: #لمن شاء 
منکم آن يشعقيم © [التکویر : ۰1۳۸ ذإذا شاء الاستقامة صار 
مستقیما ثم قال : #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العا مين 
[التکویو :۲۹ ]. 

فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الا دلة السمعية والعقلية 
كله حق ‏ ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله » والعبد فقیر إلى 
لله فقرا ذاتیا له في ذاته وصفاته وآفعاله» مع أن له ذاتا وصفات 
واا فنفي آفعاله كنفي صفاته وداته: وهو جحد للحق. 
شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق» وجعل شي ء 
منه مستغنیا عن الله آو كاتا بدونه ؛ جحد للحق شبيه بغلو الذي 
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قال : #أنا ربكم الأعلى* [النازعات : 4 ۲] وقال : انه خلق 
نفسه . وإِما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة». 

ک اننا ا على اه وکسب من العباده . 

۷ -«ولّم يكلّقهم الله تعالى إلا ما بطي قون» ولا 
يطيقون إلا ما كلّفهم» . 

ش : أي ولا يطيقون إلا ما آقدرهم عليه» وهذه الطاقة هي 
التي من نحو التوفيق» لا التي من جهة الصحه والوسع 
والتمکن وسلامة الالات» ولكن في كلام المؤلف إشكالاً بينه 
الشیخ الشارح بقوله : 

«فإن التکلیف لا یستعمل بعنی الا قدار وإنما یستعمل یعنی 
الامر والنهي وهو قد قال : !لا یکلفهم الا مایطیقون. ولا 


)١(‏ هنا في الأصل زيادة : (هي)» ولا لم ترد في شيء من الأصول التي 


علدنا حذفناها. 


۹۵ 


یطیقون إلا ما کلفهم». وظاهره أنه يرجع إلى معنی واحد. ولا 
يصح ذلك» لانهم یطیقون فوق ما کلفهم به لکنه سبحانه يريد 
بعباده الیسر والتخفیف. كما قال تعالی : #يريد الله بكم الیسر 
ولا يريد بكم العسر# [البقرة : ۱۸۵]. وقال تعالی : #يريد الله 
أن يخفف عنكم # [النساء :۲۸]. وقال تعالی : #وما جعل 
علیکم في الدین من حرج؟ [الحج :۷۸]. فلو زاد فیما کلفنا 
به لا طقناه. ولکنه تفضل علینا ورحمناء وخفف عنا ولم یجعل 
علینا في الدین من حرح ؛ ويجاب عن هذا الاشکال با تقدم : 
أن الراد الطاقة التي من نحو التوفیق؛ لامن جهة التمکن 
وسلامة اللات ففي العبارة قلق » فتأمله) . 
اوهو تفسیر : ١لا‏ حول ولا قُوَة إلا بالله» نقول : لا حيلة 
لأحدة ولا خركة لاحرء ولا تحول لاحد عن معصية 
لله إلا بمعونة الله. ولا فوة لأحد علی اقامة طاعة الله 
والشّبات عليها إلا بتوفيق الله . 
11 


١: AA‏ «وکل شيء يجري بمشيكئَة الله تصالی وعم 


صر سے + 


وتان ودره غلبت مشیدتهالشیثات کل وغلب 

قضاژه الحيل كلّها بع كات وهو غير ظَالِم أبدا» . 
ش : قال الشارح(ص44۸) : 

" الذي دل عليه الق رآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد. 

يقتضي قولاً وسطًا بين قولي القدرية والجبرية؛ فليس ما كان من 
بني آدم ظلما ظلما وقیحا يكو منه ظلما وقبیحا كما تقوله القدرية 

EE Oe 

هو الرب الغني القادر. العباد الفقراء المقهورون. 

. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل نحت القدرة. 

كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم» یقولون إنه يمتنع أن 


يكون في المممكن المقدور ظلم! بل كل ما كان مكنا فهو منه -لو 


(1) هنا فى متن «الشرح» عبارة لم ترد في النسخ التي لدينا فحذفناها . 


۹۷ 


فعله -عدل. إذ الظلم لا یکون إلا من مأمور من غيره منهي . 
والله ليس كذلك! فان قرله تعالی : #ومن يعمل من الصالحات 
وهو مومن فلا یخاف ظلما ولا هضمًا» [طه : ۰]۱۱۲ وقوله 
تعالی : #ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد» [ق :۲۹] 
وقوله تعالئ: #وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالین»ه 
[الز خرف :1 ۰]۷ وقوله تعالی : #ووجدوا ما عملوا حاضرا 
ولا یظلم ربك أحدا4 [الکهف : 4۹]) وقوله تعالی : #اليوم 
جزی كل نفس با کسبت لا ظلم الیوم إن الله سریع الحساب که 
[غافر : ۱۷]یدل على نقیض هذا القول . ومنه قوله الذي رواه 
عنه رسوله : 

ایا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي : وجعلته بینکم 
محرما فلا تظالوا» . 

فهذا دل على شيئين : آحدهما أنه حرم على نفسه الظلم 
والمتنم لا يرصف بذلك . الثاني :أنه آخبر أنه حرمه على نفسه 


۹۸ 


كما آخبر أنه کتب على نفسه الرحمة وهذا يبطل احتجاجهم بان 
الظلم لا یکون إلا من مأمور منهي والله ليس كذلك . 

فیقال لهم : هو سبحانه کتب على نفسه الر حمة وحرم على 
نفسه الظلم » وإنما کتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر 


6 متیر -. پا عو اس سرت 


م فر یا و مق 
«تقدس عن كل سوء وحین" ۰ وتنزه عن کل عيب 
o‏ 5 ۳ 0 و و 2 
e gS‏ 


۸۹ لاوفي دعاء الاحیاء ۶ وصدقاتهم [منفعة ل 


للأموات». 


(۱) الحين : الهلاك ومابين المعكوفتين زيادة من مخطوطة(غ)ء 

ومطبرعة (خ) . 

(۲) سقطت من نسخة الشارح» وهي ابتة في سائر النسخ» والسیاق 
۹۹ 


ش : نقل الشارح رحمه ال شان اقل الح ا 
ذلك» ثم ساق الادلة من الکتاب والسنة علیه» ونکنه قي ۱ 
يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على اتتفاع الوالد بصدقة 
ل ی کی هه اف ای + ره 

وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق الذک ور في «أحكام 
امنائز» (ص ۱۷۳). ۱ ۱ 

۹۰ وله ت الى يجيب الدّعوات» ويقضي 
احاجات؟ . 

ا کل ی OE‏ 
عن الله تال طر فة عین» وم اس مر اهر عین 
فد ينا هن اع لحي كن 

رای فد ویرضی . لا کاحد من الوری» .. ۱ 


(۱) هو الهلاك كما تقدم آنفا . 


ش : فيه رد على المتأولة العطلة من الأشاعرة وغیرهم 
الذین قالوا بان الراد بالغضب والرضین |رادة الاحسان ! ولیت 
العري ا لتقي تسيو ما ادر كارف میتی 
الذکررتین بتأويلهماء وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضا؟ ! 
فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية : إنها مخالفة للإرادة 
التى يوضف بها العبذ» وان كان كل منهما حقيقة تناسب 
الموصوف بها. وقد بسط القول في ذلك الشارح رحمه الله 
فراجعه . 


۳ - اونّحب أصحاب رسول الله نف ولا نفرط في 
حب أحد منهم' . 

ش : أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم فندعي لهم 
البصمة. كما تقول الشيعة في علي رضي الله عنه وغيره من 


e 


اتمتهم . 


«و لا تبر 5 آحد منهم) . 
ش : أي : کمافعلت الرافضت فعندهم لا ولاء الا ببراء. 
لا یترلی آهل البیت حتی يتبرأ من آبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 
وأهل السنة يوالونهم جميعاء وينزلونهم منازلهم التي 
ل ماك لا بالهوی والتعصب . 


وه ماه و و و 


اونبغض من ییضضهم» SE‏ ولا 
نذکرهم إلا بخیر وحبهم دین وإفان وزان وبغضهم 
كر ونان راد 


2 رح نع 
٤‏ «ونشبت الخلافة بعد رسول الله 5 أولا لابي بكر 
الصديق رضي الله عنه » تفضيلا له وتقديا على جمیع 
4 اء 1 ۱ ۱ 0 
الأمة » ثم لعمر بن اخطاب رضي الله عنه» ثم لعثمان 


٠١ 


وهم الخلفاء الراشدون ی 

ش : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن طعن في خلافة 
أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. اامجموع 
الفتاوی» (۳/ ۱۵۳). 

وان ات تاه سماهم رم ول الله سا 
وبشرهم بات نشهد لهم بالجنة» على ما شهد لهم 
رسول اه مق وقوله الق وهم : أبو بکر وعمّرء 
وعثمان» وغل وطلحة» والزبین سا ار سید 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين 
هذه الامت رضي الله عنهم آجمعین! . 

5 -«ومن آحسن القول في أصحاب رسول الله يا 


1 7 ا لھ سم سلا 4 لین 1 
وآزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من 


( )في نسخة (خ) : «ونحب العشرة. . . ونشهد لهم . . .٩.‏ 
EF‏ 


کل رجس» فقد بری من التفاق». 
حرطل امون ان ومن بعدهم ۱ 
التَّابعين -آهل الخير والأثرء وأهل الفقه والثظر - لا 
يُذَكَرُونَ إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء» فهو على غير 
الروك احد من E‏ احسل من 
الأنياء ء عليهم السلام» وول بي واحد افضل من 
جميع الأولياء . 

ش : قال في 7الشرح»: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على 
الاتحادية وجهلة التصوفت والا فأهل الاستقامة يوصون عتابعة 
العلم ومتابعة الشرع . فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة 
الرسل قال تعالی : #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
الله 46[النساء : 2 ]. 


ess,‏ انهه و تاو 
لوط ی توافت دی انبا 
ا او بط فار ا 

ومنهم من یقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله 
من مشكاة خاتم الآولياء!!ويدعي لنفسه آنه خاع الآولياء! ! 
ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون» وهو آن هذا الوجود 
الشهود واجب بنفسه. ليس له صانع مباين له» ولكن هذا 
EOS O ENE RAS‏ رن 
في الباطن أعرف بالله منهم ‏ فإنه كان مثبتا للصانع ؛ وهولاء 
ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق؛ كابن عربي 
وأمثاله! ! وهو لما رأئ أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال : 

یی هنکن ابر لكك حك رامن عن ال ايا 
هو أعظم من النبوة وما يكون للآنبياء والمرسلين؛ وأن الآنبياء 


مقام النبوة في برزخ فویق الرسول ودون الولي!! 

. وهذا قلب للشریعة. فان الولاية ثابتة للمؤمنين التقین؛ كما 
قال تعالی : 

#ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین 
آمنوا وكاتوا یتقون؟» [یونس: 1۲ - 1۳]. 

والنبوة أخص من الولاية. والرسالة أخص من النبوة كما 
تقدم التنبیه على ذلك . 

4 اوتوص با جاء من کراماتهم» وصحٌ عن ات 
من روآیاتهم». 

ش : قلت : لقد آحسن الولف صنعا بتقیید ذلك با صح 
من الروایات . ذلك لأن الناس وبخاصة التآخرین منهم قد 
توسعوا في رواية الکرامات إلى درجةآنهم رووا باسمها 
الأباطيل التي لا يشك في بطلانها من له أدنى ذرة من عقل» بل 


٠١5 


5 
إن فيها أحيانًا ماهو الشرك الأكبرء وفي الربوبية! وكتاب 
«طبقات الاولیاء» للشعراني من آوسع الکتب ذکرا لثل تلك 
الأباطيل التي منها قول أحد أوليائه(!) : ترکت قولي للشيء كن 
فيكون عشرين سنة أدبا مع الله! تعالی الله عما يقول الظالون 
فوا كبر 

وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن بعض 
الصحابة في كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي (باب 
۳ الأحاديث ۰-۱۵۱۲ ۱۵۲۳ بتحقيقي) . 

ونومن باشراط الساعة : من خروج الدجال 
ونزول عیسین بن مریم عليه السلام من السماء». 

كن وال عاذیت فى ذلك مغر ات کما عبد لت كير من 
الحفاظ المهرة» ولي رسالة في ذلك أسميتها: #قصة المسيح 
الدجال» ونزول عيسئ عليه الصلاة والسلام وقتله إياه» أرجو 


۱۷ 


ا 

اونؤمن بطلوع ال من مغربها وخروج دابة الأرض 
من موضعها) .. 

۱۰۱ -«ولا نصدق کاهتا ولا كر نك ولا نی جدعن. 
شینا يحالف الکتاب والسنّة وإجماع الا ۱ 

و و اعد ار 

ش : وهي ما كان عليه رسول الله بل وأصحابه» وهي 
الفرقة الناجيةء وهي طائفة آهل الحديث ومن اتبع سبیلهم من 
آتباع المذاهب وغیرهم . 

«حمّا وصوابا. والفرقة زیغا وعذاباه. 

۳ - اودین الله في الأرض والسماء واحد وهو 
دين الاسلای قال الله تعالى : إن الدين عند الله 
الاسلام [آل عمران: ۱۹]. وقال تعالی : #ورضيت 
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لكم الاسلام دينا» [المائدة : “2]7 . 
۱ یه سار مهو ينا شرع دمر ينان وی E‏ 
آلسنة رسله واصل هذا الدین وفروعه روايته عن الا وهر 
ظاهر غاية الظهور يكن كل ميز من صغیر وكبير وفصیح 
و آعجم . وذكي وبلید : أن یدخل فيه بأقصر زمان . وانه یقم 
معارشته ار کلب ع الله آوازتاب فی فرل تال او 
رد لا آنزل» أو شك فیمانفی الله عنه الشك» أو غير ذلك ما فى 
معناه . 

ققد دل الکتات والسنة عل طهر دين الإسلام. وسهوله 
النبي اة في بعض الا لفاظ بحسب من بتعلم. فان كان بعيد 

۱۰۹ 


مالم یسعهم جهله» مع علمه أن دینه سینشر في الافاق» ویرسل 
إليهم من يفقههم في سائر ما یحتاجون إليه» ومن كان قريب 
الوطن یکنه الاتیان كلوقن بحیث عل علی انتدریج آو 
كان قد علم فيه أنه قد عرف مالا بد منه - آجابه بحسب حاله 
وحاجته» على ماتدل قرينة حال السائل» کقوله : «قل آمنت 
بالله ثم استقم) . 

وأما من شرع دینا لم يأذن به الله » فمعلوم أن أصوله 
المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي 92 ولا عن غيره 
من الرسلین إذ هو باطل» وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم 
الحق حق . 

۵۶ - اوهو نالسر ر وین لته 
والتعطیل ‏ وبين ابر والقدرء وبين الأمن والایاس» . 

a «فهذا ديئنا واعتقادنا ظَاهرا وياطناء‎ ٠ 
. إلى الله تعالی من کل من خالف الذي ذكرتاه وبيناه»‎ 


١٠ 


۱ 


"«ونسأل له تعالی آن یبدا علی الایان» ویشتم لاه 
ویعصمنا من الأهواء الختلفة . والاراء التسفرقتة 
ys‏ دهعت ابو ی 
واخبریف والقدرية وغیرهم. 

ش :قلت : کالقلدة الذین جعلوا التقلید دینا واجبا علود 
کل من جاء بعد القرن الرابع من الهجرة» وآعرضوا بسبب ذلك 
فح الاهعداه ينون الکتاب والسته» واتهموا کل رن ععاول 
الخلاص من الجمود الذهبي إلى التمسك بهدي الى با 
شاءت لهم أهواؤهم» ورحم الله إمام السنة إذ یقول : 
دین النبي محمد آحبار نعم المطية للفتی آثار 
لا ترغین عن احدیث و آله فالرآی لیل وامحدیث هار 
ولربما جهل الفتی آثر الهدی والشمس بازغة لها آنوار 
افر لزي ایا وا وا و 
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ونحن منهم برای وهم عندنا ضلال وأردياء ۰ وبالله 


ا ی 


(۱) بعد هذا في مخطوطة () : 
«والله سبحانه و تعالی الهادي للحق . وهذا آخر ما آردنا والیه 
أشرناء واطمد لله رب العالمين) . 
وصلى الله على محمد واله و صحه وسلم . 

دمشق صباح السبت ۱۹ جمادی الاولی سنة ۱۳۹6 هجرية. 
انتهیر تبييضه يوم الاثنين ه جمادی الآخرة سنة۱۳۹4ه وکتبه عبد 
الصور بن محمد ناصر الدین الالباني . 
وتمت القابلة بالاصل وهو بيدي في اليوم التالي بعده . وصلی الله على 
محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالین . 


ماهد خاصو الحیر الأليافي 
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